ری 


بالأندلنَ 


الطبعة الأولى 
4 هھ 1984 م 


رقم الايداع القانوني 292 / 1984 
جميع الحقوق محفوظة 


مطبعة المعأرف الجديدة س الرباط س 


ا الله الرهن الرحم 
اض ااءة 


كانت النواة الصغية هذا الكتاب قد بذرت في الرسالة التي أعددما لنيل 
دبلوم الد راسات العليا ونوقشت ف الشهر الأّل من سنة 1976 بعنوان : (أبو 
علي القالي وأثره في الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس). ففي هذه الرسالة 
خحصصت فصلا لدراسة (البارع ف اللغة) وتطرقت خلال صفحات منه» ال اڈ 
الكتاب في الحركة المعجمية الاندلسية. ثم حدث بعدها أن تلقيت من مجلة (عالم 
الفكر) الكويتية دعوة للاسهام في عدد حاص منها بحضارة الاندلس ظهر في ربيع 
1. فكانت مناسنبة للعودة الى تلك النواة الاولى وتطويرها الى بحث مستقلء› 
شاء الله .له أن يكون وأن ينشر بعنوان : (المعجم العربي بالاندلس). 

ولکني بعدئذ م أنفض من الموضوع كل يدي» فما فتشت بعض قضاياه 
تلاحقني باستمرار»› فأعود إلا بالتمحيص والتصحيح والاکال» وأراجعها في ضوء 
E‏ وما طبع من كتب التراث» وأضيف إليا ما كان ناقصاء 
واثقف ما رأيته معوجاء حتى آل ذلك البحث الى ما تراه» ولاسيما بعد أن 


ألحقت به دراسة عن كتاب (استدراك الغلط الواقع في كتاب العين) للزبيدي» 
و ل ان نشرتما بمجلة (المناهل) المغربية ضمنِ سلسلة (دراسات معجمية)» 
وهي سلسلة لم أتابع حلقامما ولكني نشرت با أيضا دراسة ثانية عن ر(كتاب 
السماء والعالي) محمد بن أبان وجدت الآن من المفيد أن أعود ليا وأستغل مراعہا 
وأدح کار مادعا في فصل من هذا الكتاب» الذي أقدمه اليك أا القارىء 
الکر» ونا لا أعلم أحدا قد سبق الى الالمام بموضوعه» وإن كنت مسبوقا الى 
الببحث في جزئياته. 


ذلك ما أحببت التنبيه عليه والله ولي الالحسان والتوفيق. 


کتبه عبد العلي الودغيري 
بالرپاط ف 11 ربیح الثاني 4 هھ 
موافق 15 ینایر 1984 م 


مقدمغة 


يعتبر القرن ارا ترابع المجري› مرحلة متمیزة ف تارج التقافة العربية بالاندلس 

اذ ا فيه جميع العوامل الباعثة على قيام نهضة E‏ متعددة ا 
والأفاق. ففيه استقلت الاندلس غلافتما ميا عن المشرق» وتوسعت الدولة 
وتطلعت بطموحها السياسي ای ما وراء ال حزيرة الاير يبررږه › وتوطدت دعام الحکہ 
عل یذ تلاثة من کبار رجالات السلاطة العظام هم الناصر والمستنصر والمنصور. 
وفيه بلغ العمران ذروة عنفوانه وشموخحه. وفيه توسع اا العلمي وظهرت بوادر 
نضجه» وأصبح يتطلع الى تکوین نوع من السمات الشخصية التي صارت فيما 
بعد يزه عن 0 نشاط علمي في الاقطار الانحرى. ومنذ بداية هذا القرنء حين 
أعلن عبد الرمن الناصر نفسه خليفة» واضعا بذلك اطارا سیاسيا فاصلاا لبلاده 
عن التبعية للمشرق» تولدت هنالك نوايا حقيقية أخرى للامعان في هذا الاستقلال 
وابرازه في مختلف صوره. وبعبارة أخرى كان الناصر يعمل جاهدا لخلق كيان 
حضاري يطبع الأندلس بطابع خحاص ويجعلها في الميدان العمراني والثقافي على حو 
ما هي الناحية السياسية والعسكرية : قوية» مستقلة» موحدة ومنافسة 
لعواصم الشرق الكبرى ولا سيما بغداد العباسية الت لي أصبح وساان 
يتقلصان ن و کان غ ول الأموية أن تيء نفسها لتقوم باد 
التارخي الذي قامت به. وکان علا ان ا لی وتعاّق یکت تجتذب الأنضا ر فلس 
حاملة لواء الحضارة الاسلامية في هذا الجناح من العام الاسلامي. 


ولا أريد هنا أن أتحدث عن كل العوامل الباعثة على ازدهار اللقافة 


الأندلسية ابتداء من هذا القرن» ولا عن تلك التي عملت على توجيه هذه الثقافة 
نحو مسالك معينةء فذلك موضوع طالما جحثه الدارسون قدامى ومحدثونء ولا 
سیا الذي يمني في هذا الموضوع هو جانب خحاص من تلك الثقافة» ذلك 
هو الجانب اللغوي» وبصفة أخص الدراسات المعجمية من هذا الجانب. ولكني 
أريد فقط أن ألفت من جديد نظر المهتمين الى عامل أراه قام بدور خطير في 
تأصيل الدراسات اللغوية وتنشيطها من وجهة منهجية متميزة» ابتداء من القرن 
الرابع المجري» ذلك هو التيار الذي غرسه بالاندلس ابو علي القالي 
(ت 6 ھ) وتاه بعده تلامذته الأندلسيون وأشاعوه وتقدموا به مراحل 
وأشواطا بعيدة عبر طبقات وأجيال بعضها اح بتلابیب البعض» حتى صار ذلك 
التيار هو الغالب بسماته عل مناهج الدراسة اللغوية في ا خلال قرون 
وأحقاب. ولست اقول جدیدا حین ارکز على ور هذه المدرسة في توجيه النشاط 
اللغوي الأندلسي إذ سبق لكثرر من الباحثين أن نوهوا به وأشاروا اليه بصفة 
مقتضبة أحيانا E‏ هذا حتى يتبين لمن تتبع هذا الببحث 
کیف نيد القالي ودر تا وراء ما عرفته الأندلس من نشاط معجمي 
سواء وهو في مرحلة مهده أو وهو في أوج عنفوانه واكتاله. 

لقد دحل القالي الى الاندلس سنة 330 ه في يام الغليفة الناصر› ملہیا 
دعوته و دعوة ولي عهده الحكم المستنصر› ا قادما اهما من تلقاء نفسه (على 
أقوال في الموضو ع). وكانت مدينة الزهراء على أطراف قرطبة م يكتمل بناؤها بعده 
ولكن جامعها الكبير کان قد تم تشييده بسنة واحدة فقط (329 ه)» فكان هذا 
الرجل الذي ملا وطابه علما وصدره حفظاء اول مدرس يعتل کرسي اللغة العربية 
فیہا. ومنذ الخمیس الاول لجلوسه في صدر حلقة الاأملاءء صار تلاميذه یتکاثرون 
ويشيعون في البلاد. وكان قد جلب معه أحمالا من الكتب العربية القدية في أصوها 
المقروءة والمسموعة والحققةء احتفظ ابن خير ابی في فهرسته بطائفة كبيرة 
منها. ووجد القالٍ لمجال مناسبا والحال مشجعة» و يلي ويولٰف»› حتی قل 
مشهور في قرطبة أو غيرها الا وأحذ عنه أو مع منه» أو آجيز بشىء نما كان يفتقر 
اليه. 0 القاليء فتوارٹ علمه ومنېجه آخال من تلامذته» جعلوه إمامهم 
ومر جعهم في کل سيءِ يتعلق باللغة والآدب مما له صلة بالقدي. 


لقد استطاع القالي أن يوثر في مناخ الثقافة الاندلسية عن طريق : 

1 س كتبه الكثرة التي لها معه من المشرق. وهي تتضمن أُمهات 
الصادر العرية وأوثقها وأقدمهاء لأنها كانت زبدة وحصيلة الاجتهاد المشرتي في 
اللفظ والرواية. 

2 س مولفاته العديدة ذات الطاب بع اللغوي والأدبي السائرة على منوال ما 
له معه من مۇلفات المشرق. وما رواه عن کبار شيو حه أمغال ابن درید»› وابن 
الأنباري» ونفطويه» وغيرهم. 

3 س تلامذته الذين تعددت. أفواجهم وطبقاتم» وقد کان منم 
شخصیات و قامت بدور کبیر ف إشاعة علم القالي ومہجه» وقامت اأکثر 
من هذا بدور هم في الحياة الققافية اند أمثال الزبيدي» وابن القوطية» 
والفهري والأحوين ابت أَبان بن سيّد» من المباشرين له» وأمثال أي عبيد البكرى» 
وابن السيد البطليوسي» والأعلم الشنتمري» وابن سيدة» من غير المباشرين. )1 

4 س منجه الذي يقوم على التحقيق والضبطء وإتقان الرواية» واتقكن 
من مادة اللغة والادب في نصوصها القديمة. 

ولقد وجدت عوامل کثررة ساعدت القالي على النجاح» وتکوین مدرسة 
. عل نېج ف ا e‏ العلم المشرتي الذي هله معه» وتداوله و 
ا بالأندلس يمثل يمثل زاوية وأحدة من بين ن الزوايا اا التي تجلى فا ار 
هذه المدرسة وتوجیها› ولاسيما أن اول معجم لغوي شامل وصح هنالك کان م 
تاليف أي علي القاليء وان الذينة اشتغلوا بعده بهذا الميدان من اللغويين الكبارء 


کان جلهم من تلاميذه» وتلاميذ تلامذته» أو ممن انحدر الم قلیل أو کٹیر من 
ثقافة هذه المدرسة واتجاهها. 


ولعله لیس من العجب ف سيء» أن يتأخر ظهور العجم اللغوي الان 

مدة قرنين عن ظهور صنوه بالمشرق العري» فذلك أمر له ارتباط بالنہضة الثقافية 
)1( لقد ہبسطت القول ف طبقات تلامیذ القالي والرواة عنه عير ثلاث أجیال» ف الببحث الذي أعددته سنة 1975 
تحت عنوان : (أبو علي القالي واه في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس). ونوقش في مطلع سنة 1976. 
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الأندلسية عامةء وأسباب تأخرها. ولا نريد الآن أن نخوض في تقد المبررات فقد 
کفانا المؤرحون هذه المؤونة. 

كانت الانطلاقة إذن. على يد ذلك الرجلِ البغدادي الوافدء الذي مات 
بقرطبة سنة 356 ه وهو بعد os‏ ال على کتابه الموسوعي الذي 
ماه : (البارع, في اللغة) فيتعاون على تحريره وإخراجه في شكله النهاني رجلان من 
أقرب معاونيه وأصحابه. وتقوم حركة حول هذا المعجم» ويؤلف الزبيدي ختصر 
ال ا ارات وال وتلك هي البداية التي يكن أن نۇرخ هما 
بسنة 355 ه» وهو تارج الفراع من البارع. وبعدها سيذهب اللعجم الأند ندلسي 
مذاهب شتی» وپنخرط في مدارس واتجاهات عديدة» سنعرض للاتجاه الال ما 
بشيء من التفصيل OS o rg‏ 
هذا الباب ويمهد الطريق ‏ لانه كان أهمها. وبعد ذلك سنلم ببقية الاتجاهات في 
شيءِ من التركيز. وك رايا ان یکون تصنيفنا هذه المعاجم والدرا اسات حسب 
المناهج الحتبعة ف الها ل حسب تارج کتابتاء وذلك حتی یتبین للقاریء ما 
تتميز به كل مجموعة مها من خصائص ومات. 


کک 


1 _ في اتجاه اليينن 


العرلي وهر و العين للخلیل بن أحمد الفراهیدی رت 170 أو 75 
وکان هذه البوادر الأزلية ا واضصح عل نشاط الأندلس ف هذا الميدان» اذ صار 
اتجاه العين هر الاتجاه البارز من بين تلك الاتجاهات التي سنعرض ها. 


معجم الخليل بالأندلس : 

وأما معجم الخليل في حد ذاته» فلاشك أن الأندلسيين الذين رحلوا ال 
المشرق 0 ف و العلم قبل القرن الرابع الممجري» كانوا قد اتصلوا به وتعرفوا 
عليه» فهو أشهر الكتب اللغوية اذ ذاك وأكثرها ذكرا في مجالس العلماءء ولكن 
الظاهر انه یدخحل الى بلاد الأندل الا في نہاية القرن الثالث أو عل الأقل ذلك 
هو ما جزم به اتك رجالات اللغة ومؤرخحيا الاندلسيين ممن اشتغلوا بدراسة هذا 
الكتاب طويلاء وهو أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي (ت 379 ه) الذي يقول 
في ترجمة ثابت بن عبد العزيز السرقسطي وابنه قاسم : « ... وما أول من أدخل 
كتاب العين بالاندلس ... » 2 وقد كانت رحلة هذين الرجلين الى المشرق 
للسماع من علمائه سنة 288 هى ثم عادا بعد مدق قتوفي قاسم سنة 302 ه 
وأعقبه والده ثابث سنة 314 ه ويحدثنا الزبيدي في طبقاته بعد ذلك فقول إن 
أحمد بن بشر بن الأغبس (ت 326 ه) وعبد الملك بن شهيد (جد أي عامر 


(2) طبقات النحويين واللغويين ص 284. 


الشاعرم قد تالا على عفير بن مسعود < (ت 317 ه))» واستخرجا من کتاب 
العين حروفا مهملة» وتسخا من ذلك دفترا حاصاء ولقياه بالکتاب» وأغربا به 
عليه (. ولسنا ندري د اللسخة التي عاد اليا الرجلان هي نوا نىسىخة ة قاسم 
وأبيه ثابت المدكورة م ہما کا یتوفران على نستخة ئانية» والالحتال الأول قوی 
ومر على هذه و زمن طویل. وپتول الحکم أمر الخلافة» وهو من 
أقطاب الثقافة الأنداسة في القرن الرابع» وخحطه وتعليقاته حجة عند العلمايء 
فيحدثنا التارجخ أن خزانته العظيمة .كانت تتوفر من هذا المعجم على نسخ عديدة» 
ولکننا لا نعف منها سوی نسختین : اهما نسخة ثابت التي مر ذكرهاء وهي 
منتسخهۀ هة بمكة. . وقد ال مرها الى هذه الخرانة. وثانیتہما نسخهة ة القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي (ت 355 هھ( التي کان قد قراها وکتہا بالقیروان» وحین دحل 
ا مصر قابلها بنسخة ابن ر 7 2 0 يقول الزبيدي : » ° کتاب 
وکتاب ثابت e‏ قد طالعناشما ' e ٤‏ انين .. ...« 0 ولا 
e O‏ یستخر ج 
مہا نسخة مصححة E:‏ عمد الى تکوین + لجنة رباعية» وعهد عهد .ال القالي 
برئاستہاء والى ثلاثة ناش تلامیذه بالاشتغال في ا هوا الثلائة هم : 
أبو بكر محمد بن الحسين الفهري» وحمد بن أبان بن سيد وأخوه أحمد بن أبان 
ابن سيد اللخميان. وجعل مقر هذه اللجنة دار الك بقرطبة. وکان اكم نشسه 
یتردد علا بین اين ويتفقد أعماها. قال ابو بکر الفهري ‏ فيما رواه 
عنه الحميدي ‏ . أمرنا الحكم المستنصر بالله رجه الله بمقابلة کتاب 
وا البغدادي» وابتيٰ سيد في 
دار الملك التي بقصر قرطبة» وأحضر من الكتاب نسخا كثية في جملا نسخة 
القاضي منذر بن سعيد التي رواها بمصر عن ابن ولادء فمر لنا صور. من الكتاب 


(3) ترما ابن الأغبس وعفير في المصدر السابق ص 282 و 275. 

)4( نفسه ص 275 و 276. 

(5) انظر مقدمة كتاب (استدراك الغلظ) في الملحق بمذا الببحث. ورواية الزبيدى هذه تعارض ما ذكره الحميدي 
(الجذوة 48) من كون نسخة منذر. قد جلبها أصلا من مصر. 
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بالمقابلة» فدخل علينا. الحكم ف بعضٍ الأيام» فسالا عن النسخء > فقلنا نحن : 
زسخة ة القاضي التي کتبا حخطة» فهي اشد النسخ ‏ تصحيفا وحطاً وتبديلا. 
عما نذکره من ذلك فانشنذناة ابياتا مكسورة» وأسمعناء ألفاظا مصحفة ولغات 
مہدلة فعجب من ذلك» وسال ابا علي» aE‏ واتصل امجلس 
بالقاضي» فکتب الى الحكم المستنصر رقعة وفيا 

جزی الله الخلیل الخير عنا بأفضل ما جّرى» فهو المُجازى 

وما حًا الخليل ری اي وي ن ار 

فصار الوم زرية كل زار وسخياء وهُزأة كل هازي 

فلما دخلا على المستنصر قال لنا : أما القاضي فقد هجاکم» وناولنا 
قعة التي بخط يد القاضي» وكانت تحت شيء بين يديه. فقرأًناها وقلنا : ي 

ا 
في سنه ومنصبه» وان اف مولانا أن يقف على حقيقة حقيقة ما أدركناه فليحضه 
وليحضر الاستاذ أبا علي» ثم نتكلم على كل داعال قد 
ابتدأکم )6( والبادي أظلم» وليس على من لوم ». ثم مد الفهري يده الى 
الدواة وکتب آبياتا يجيب فيها منذرا» وأولها : 

هَل فقد دعوت الى البراز وقد ناجزت فت ذا تجاز 
وفيها قول : 

رویت عن الخليل الوهم جهرات لجهل بالكلام وبالمجاز 

دعوت له بخيي» ثم ألحَث يداك على مفاخرو ازاز 

نهذّمهاء وتجعل ما عَلاها اسافلّهاء سْجْيكَ الجّوازي 
رى الله الامام العدل عنا جزءَ الخير» فهو له مُجازى 
به وريت رناد العلم ما وشرف طالبييه باعتزز 


2 


(6) في الأضل (ابتداً كما) وهو تصحيف» روفي إنباه الرواة للقفطي (بدأكم) 
(7) ففي انباه الرواة (جهاا). 
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وَجلى عن كتاب العين دَجنا وإظلاماء بور ذي امتياز 
بأستاذِ اللغات أبي علي وأحداث بناحية الطرز 
بهم صح الكتابٌ ويره من الصحيف في ظل احتراز » 
واذا كان لهذه القصة ما تدل عليه فان من ا دلالاتها ان نقاشا کان يدور 
حول كتاب العين في هذه الفترة من أيام الحكم» وربما كان انعقاد تلك اللجنة 
مناسبة فقط لتجدده یرن ويظهر من الأبيات المتبادلة بين البلوطي والفهري 
أن كلا الرجلين کان طرفا د في ذلك النقاش» > ون شخصیات احری قد شارکت 
فیه» کان من بینها رجل (المغيلي)» ولعله أبو بكر المغيلي الشاعر وقد 
كان في عصر الحكم (› واحران ترفع البلوطي عن ذكر اسمهما واكتفى بالكناية 
عنهما بقوله : (عضروطين) ‏ والعضروط كما في القاموس هو الأجيرء 
واللئيم وستزداد عتاصر هذا النقاش وضوحا اذا نحن عرفنا ان الزبيدي کان له 
رأي يذهب فيه الى أن كتاب العين كما راه ووصل الیه» لا یمکن أن ينسب 
للخليل الذي عرف بحدة ذكائه وفطنته وغزارة علمه» وقد لخص هذا الرأي في 
عبارته المشهورة فقال : 
« ونحن نرا بالخليل من نسبة الحَلّل اليه» أو التعرض للمقاومة له» بأن 
ا ولا يثبت عنه» وأكبر الظن فيه أن الخليل سبّب 
اصله» وثقف کلام العرب» تم هلك قبل کماله» فتعاطي إتمامه من ل يقوم في 
ذلك مقامه. فكان. ذلك سبب الخلل الواقع به» والخطا الموجود فيه » 10. 


لقد عمل الزبيدي من أجل هذه الفكرة كثيرا E‏ 
من جهد وعقل» دافع عنها في (مختصر العين)»› وفي (المستدرك في اللغة)» ثم 
جمع سائر ما لديه من براهين عقلية» وأدلة نصية ة وأودعها رسالته المعروفة i‏ 
(استدراك الغلط الواقع في کتاب العین) (11. 


(8) جذوة الحميدي ص 47 48 49 وانباه الرواة 3 / 71 -- 72. 

(9) انظر ر ترجمته في الحميدي ص 368. 

)10( المزعر, 82/1 

(11) ناقش أدلة الزبيدي بعض الدارسينء منهم الدكتور عبد الله درویش في (المعاجم العربية) والدكتور حسين نصار 
في (المعجم العربي) ونعمة رحيم العزاوي في كتابه (أبو بكر الزبيدي) 
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و خحصوم ومعارضون أسلرن: ® ا أشار ll‏ دون أن يسمي 
منهم أحداء حين قال في مقدمة رسالته السابقة ا 

« وصل الينا أيدك الله كتابك تذكر فيه ما اول به قوم من ضَعّفة 
کک و ا کک 
و e ET‏ 
غرب الشتتهي؛ » بیان من القول مفصح»› واحتجاج من النظر مُوضیح 12, 

ذلك هو ري الزبيدي»› وهو مشهور. وقد ذهب بعض الباحئين 
المحدئين (3 الى القول إن شيخه القالي کان له بدوره راي مشاب وذلك 
اعتمادا على نص اورده السيوطي بالمزهر نقلا عن الزبيدي» وهو قوله : 

» وحدثنا إماعيل ن القاسم البغدادي قال U:‏ ورد کتاب العين 2 بلد 

حراسان في زمان أي حاتم أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الانكار» ودفعه بأبلغ 

الدفع. 

وکیف لا ینکره بو حاتم على أن يکون بريئا من الخلل» سليما من الزللء 
وقد عبر صاب الخليل بعد مدة طويلة ل یعرفون هذا الكتاب ولا يسمعونه 
o9.‏ ( 

الى أن يقول : 

« ومن الدليل على صحة ما ذكرناه» أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو 
هو على مذهب الكوفيين» وخلاف مذهب البصريين .. » 14. 

وسوء فهم هذا النص ات من اعتبار أن كل هذا الكلام المتصل هو من 
(12) انظر مقدمة (استدراك الغلط..) في الملحق 


(13) منهم عبد الله درویش وحسین نصار في کتابیهما المذكورين 
(14) الزهر 1 / 83 س 84. 


لفظ أي علي القالي» ولذلك نسب اليه ما لم يقل وحمل رأيا لم يصرح به. . والواقع 
أن لفظه ينتهي عند عبارة : (ودفعه بأبلغ الدفع) ) ولم يكن الترقم شائعا بين القدماء 
E E‏ والاقوال» والا لوجدنا ذلك الفاصل بين كلام القالي وبین 

تعليق الزبيدي الذي یبدأه بتساؤله قائلا : « وکیف لا ینک ابو حاتم... ؟ » 


وجملة القول أن ليس لدينا ما يثبت بالنص أن القالي كانت له وجهة نظر 
واضحة في الموضوع» للا سيما أنه نقل من الخليل ‏ حين وضع كتابه 
.البارع منهجه في التأليف وكان به فخوراء ومادته اللغوية حتى ظن بعضهم أن 
البارع ما هو الا نسخة من العين(» مستعملا في ذلك عبارته الصييجة : « قال 
ا لخليل »» وهو ما جعل الدكتور عبد الله درويش يشك في صحة ما نسب للقالي 
,ويتساءل : كيف ينفي الرجل نسبة الكتاب للخليل وهو ينقل عنه بعباراته الصرعحة 
ويقتبس منهجه في التاليف 05 ». 
: أن القالي الف في خلافة الناصر (ت 359 ه) وقبل البارع 
کتابه بالمقصور والممدود» فكان إذا نقل اليه نصا من العين قال : « قال 
E a O E‏ 
فهل كان ذلك يدل على رأي قاطع» > وهو أن الكتاب لا ثبت ا 
جرد الشك والتحفظ على قل تقديرء ام آنه لا يدل على شيء من ذلك بالق ؟ 
إننا لا نستطيع الجزم بشيء من هذا. وأما ما ذهب اليه الاستاذ هاشم الطعان من 
أن القالى ب قبل مشاركتة في اللجلة اللي ألنها اليك الف في كاب المين» كان 
يطعن في نسبة الخليل ولكنه بعد ذلك اقتنع بصحة النسبة وتراجع عن رأيه »٠7‏ 
فهو قول يحتاج الى تأمل» ولا سيما أن الرجل كان قد ابتداً العمل في كتاب 
البارع وهو الذي وقع فيه النقل : بصريج العبارة ‏ منذ سنة 339 هھ (18» أي 
خلال فترة الناص وأما اللجنة فاتما م تنعقد الا أيام المستنصرء وذلك خلال سنة 
ما من السنوات الواقعة بين 350 و 355 ه أي بين السنة التي تولى فيا الحكم 
ر5 ستتأتي مناقشة هذا الرأي. 
-(16) المعاجم العربية ص 55 س 56 
(17) انظر مقدمة تحقيق البارع بقلم هاشم الطعان (بيروت 1975). 


(18) ذكر ابن الابار في (1 / 371 الحسيني) ان التأليف ابتداأً سنة 350 ه وهو تیف لا شك فيه اذ 
الروايات الصحيحة وردت جلاف ذلك. 


الخلافة وتلك التي فرغ فيما القالي من تسويد البارع. ومعنى هذا كله أن رأي 
الرجل لم تغيو مشاركته في جنة المقابلة لأ قسما كبيرا من كتاب البارع كان 
يومغذ قد تم تأليفه. 


وما أظن من جهة أخرى أن عمل تلك اللجنة كان من مهامه إثبات نسبة 
الكتاب الى الخليل ‏ لأا أساساً م تجتمع لبحث هذا الموضوع» ونا لاحراج 
زسخة مصححة ‏ فلو كان الأمر كذلك لاقتنع الزبيدي وعدل عن ريه هو 
الأخر جا قدمته اللجنة من حجج وأدلة. بل الي لاذهب الى عكس هذا :آي ان 
وقوف أعضاء اللجنة على اخحتلاف النسخ وشدة تباينہا وتصحيفاتماء فضلا عما 
فيا من الرواية عن المتأحرين عن الخليلء ومن الاضطراب في تنظم المواد قد زاد في 
شك بعض من کان قد عرف ذلك واطلع عليه من قبل. فهذا المستنصر نفسه ‏ 
وهو الذي ساير أعمال اللجنة بكل دقة ‏ قد أ ف شك می من آم 
صاحب الكتاب. . حتیٍ, رأیناه يوصي ابا بکر ازييدي آن يتحاشی نسبة شيء الى 
الخليل أثناء الريادة التي مره ہا على کتاب البارع» وان يدنسب الى (كتاب العين) 
لا الى الخليل س مالم يرد ذكره عند العلماء وانفرد به (العين). 

يقول الزبيدى محتجا بهذا لرأيه السابق : 
» ولو م تكن قدوتنا فیما ذكرناء س جميع العلوم» وأشرف على أصناف 
الفنون» وعرف أحوال العلماء وسیرهم ومراتہم ف ا وماخذهم فيه» ٠‏ 
عل تار ازس ٤‏ مواليدهم وکتبہم»› وتصرفهم في أيام حياتہم الى 
أعمارهم وانقطاع مددهم ار المؤمنين الحكم المستنصر بالله رضي عنه» 
لکنا جدراء باتباع أمره» واقتفاء مذهبه. فقد عهد ا اعزه الله وأدام خحلافته س 
حين أمرني بتنقيح الكتاب (البارع)» وتهذيبه والزيادة في أبوابه _ ألا أحكي فيه 
عن الخليل حرفاء وأن أنسب ما وقع في الكتاب عنه مما م يذكره غين من العلماء 
الى كتاب (العين)» توخیا للحق» وقصدا الى الصدق ». ٠١‏ 


بالعناية التي ا ا في الميدان TY‏ کک راي القالي 


e 


(19) انظر مقدمة (استدراك الغلط) للزبيدي في الملحق 
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أيضا فهو الذي أحيا مدرسة العين بالأندلس» وألف على منوال الخليل معجمه 
الكبير الذي تباهى به الاندلسيون وتفاخروا. 
1 1 کتاب البارع في اللغة 


1 تبق الأيام من هذا الكتاب الذي قال ابن خير الاشبيلي إنه كان في أربعة 
وستين ومقة جزء» ويضم 6 ورقة› ويزيد على كتاب العين بنحو نيف وأربع 
مغة ورقة (2)» سوى قطعتين صغيرترن لا يكاد يتجاوز مجموعهما مئة وأربعرن ورقة 
عخططوطة (21),„ ولکي نتصور بعبارة أوضح» چ ما من وو القالي» 
علینا ان نعرف أن ما تبقى منها لا ملا جميع ما تقتضيه تقتضيه مادة نمانية أحرف فقط 
من مجموع الابجدية العربية التي قسم اليا الکتاب. فلیس بین آیدینا منہا سوی 
قطع مبتورة من حرف الماي والعين» والقاف» والخاءء والدال» والطاءء 
والتاء. 


على أنه بالامكان أن نضيف فاتين القطعتين المعروفتين 22» قطعة ثالثة 
aE O E CS E a E‏ 
EE O‏ التي تعزى لاي محمد 
البطليوسي وهي المكتوبة بوامش النسخة الفاسية امحفوظة بالقروبرن من مختصر 
العين للزبيدى ومادتما غزيرة جدا. وذلك فضلا عما هو منقول في كتاب 
(المستدرك في اللغة) وكتاب (استدراك الغلط...) وكلاهما للزبيدى» وما هو في 
بعض مؤلفات ابي عبيد البكرى ك (فصل المقال). وسنعود للحديث عن هذه 
النقول. 


تاليفغه 


(20) فهرسة ابن خير ص 354 355. 

(21) توجد القطعة الاول من الكتاب بالححف البيطاني وقد نشرها المستشرق (فولتون) سنة 1933 بلندن مصورةء 
والثانية بالمكتبة الوطنية بباريس. ونحن نرمز للاولى جرف (ف) وللثانية بحرف (ب). والقطعتان معا في 144 ورقة 
بینہما اربع ورقات مكررة. 

(22) اعتمد ا هاشم الطعان عل القطعنين في نحقيق الكتاب» وقد نشره ببيروت سنة 1975 ولکني اغد 
أساسا في دراسة الكتاب على الأصل الخطي فجعاته مصدرا. وجعلت المطبوع مرجعا أستعين به. 
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لقد كانت مقدمة الكتاب في جملة ما ضاع منه» وليس بين أيدينا نص 
اخحر نستطيع الاعتاد عليه معرفة سبب الف القالي هذا العجم اللغوي 
الكبيرء› سوی أن نفترض الاين التاليين : 

1 س فنفترض ولا انه الف لسد فراغ في المكتبة المعجمية بالاندلس» 
كان القالي أول من يحسه وهو يقوم بمهمة التدريس. 

2 س ونفترض ثانيا أن الخليفة الناصر أمر القالي أو أشار عليه بهذا 
التأليف. وقد احتفظ لنا القفطي بنص يرويه عن ولد القالي يساعد على ترسيخ 
هذا الافتراض. قال القفطي وهو يترجم للقالي في إنباه الوراة (1 / 209) : 

« وشوهد خخط ولده ما مثاله. ابتداً ي رهه الله تعال بعمل کتاب 
البارع ف رجب سنة تسع وثلاثین وثلاث مئة» څ قطعته علل وأشغال» م عاود 
النظر فيه بأمر أمير المؤمنين وتا كيده عليه» aT‏ 
مغة» فأخحذه ججد واجتہاد وكمل له. وابتداً بنقله» فكمل لنفسه الى شوال سنة 


خهس وخمسين وثلاث معة كتاب الهمز» وكتاب الحاء» وكتاب العين. نم اعت في 
هذا الشهر » وقد مات القالي بعد ذلك باه اقللا 


فهذا النص وإن م يكن فيه ما يدل على أن أمر الابتداء في الكتاب كان 
صادرا من الناصر» فهو صريج في كون هذا الخليفة قد أمر بإتمامه. 

ولکن ل يکن الناصر هو وحده الذي ابدی اهتاما بالکتاب»› بل کان ولده 
المستنصر اا حرصا منه على صدوره. وغالب الظن انه هو الذي کان أُمر 
بتحرير ما كان منه مسودا وإخراجه من الصكوك والرقاع» فلما كمل هذا العمل 
جيء به اليه» فنظر فيه وأشار بقارنته بكتاب الخليل بن أحمد. وقال ابن الابار وهو 
يترجم لابي بكر محمد بن الحسين الفهري الذي كان يسمى (وراق القالي) 
و (مستملیه) : 

اوهو وی مغ خمد بن معمر الجياني (23) ز نسخ ما م بهذب أبو علي من 
تاليفه الذي ماه : « البارع « وتهذیبه من أصوله ا ۾ ما کتبا 
بين يديه (...) فلما كمل الكتاب وارتفع الى الحكم المستنصر بالله» راد أن يقف 


(23) ترجمة الجياني في الصلة 2 / 487 (طبعة الحسيني) ‏ النفح 2 / 14. 
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E KT CG 
الى خمسة الاف وست مغة وثلااث وعانين كلمة ).24 ویتمم ابن حور هذا‎ 

لنص فیشرح معنی زيادة البارع على العين قائلا : 

« زاد على كتاب الخليل نيفا وأربع معة ورقة» مما وقع في العين مهملا 
فأملاه مستعمالا وا قلل فيه الخليل» فام فيه زيادة کثررة» وما جاءِ دون شاهد 
فمل الث لشواهد فيه » 25, وھکذا فقد استوعب القالي ما جاءِ به الخليل م 
أضاف اليه من المواد والشواهد شيعا كثرراء فتلقاه الناس بالاعجاب والاكبار 
حینئذ حتی قال الزبیدی : « ولا نعلم أحدا من المتقدمين والمتاخرين افخ نظیره 
في الاحاطة والاستيعاب »26. 

ثم كان من عناية الحكم بالکتاب بعد هذاء أن أمر ابا بكر الزبيدى 
بتنقيحه والزيادة في أبوابه» وقد مر بنا ذلك النص الذي يقول فيه صاحب 
(الاستدراك : 

« فقد عهد إلى أعزه الله وأدام خحلافته ‏ حين أمرلي E,‏ الكتاب 
البارع وتهذيبه والزيادة في أبوابه ألا أحكي فيه عن الخليل حرفاء وان أنسب ما 
وقع في الكتاب عنه مما لم يذكره غير من العلماء الي كتاب العين . 

TY 

1 ما تضمنه كتابه الذي ”ماه : (المستدرك في اللغة من الزيادة التي 

في كتاب البارع على كتاب العين) وسيمر بنا الحديث عنه. 


TT‏ : قال فلان. وهي عبان عن 
مواد لغوية زیدت عل أصل الكتاب» ونقلت عن كبار اللغويين من مال : 
الاصمعي» 7 زید» الفراءيء واي عبيدة» والأمُوي» والكتان» واليزيدي»› واي 


(24) القكملة 1 375 (طبعة الحسيني) وانظر الذيل 6 / 175. 
(25) ابن خير ص 354 355. 
(26) الطبقات ص 186. 


ن واي بکر بن دريد الذي نقلت عنه غلب النصوص (في 42 موضعا) 22» 
فعوضت ما مله القالي مش کتاب الحجمهرة. وقد جاعت هذه الاضافات بلا 
ف ی 
کان الغرض منه هو سد الفرإغ الذي ترکه القالي برماله بعض الموادء إما إما لعدم 
اطلاعه عليہاء وإما لاعتقاده أنہا وردت مهملة والحقيقة أنہا مستعملة» وبعضها 
الآخر كان وروده بغرض التوسع والزيادة في الاستيعاب. ومن الأمثلة على النوع 
الأل : 

أ) ما جاء في حرف القاف (ص 9 ب) : 

فقد ذكر القالي مادة (زنق) ولكنه م يذكر مقلوما (زقن)» فلذلك أضيفت 
هذه المادة الجديدة على النحو التالي : 

« ومن مقلوبه  :‏ قال محمد : قال الأموي : رَقنتُ الحمُلء أرقن حملته. 
وأزقنتٌ الرجل : أعنته على الحَمّل ». 

ب) وا لموجود عند القالي في مادة (غ ر ز) هو هذه التقاليب : (غرز س 
غزر = رزغ) فيحتمل أنه أعمل من تقاليما (زغر)» فلذلك أضافها (حمد فقال 


في (ص 43 ب). 
« ومن مقلوبه : قال محمد : قال أبو بكر 25 : الزغر. فعل ممّات» وهو 
اغتصابك الئيءِ O‏ 


فغالب الظن عندى أن ليست هذه الاضافات بنوعياء التي وردت بقاياها 
في القطعة الباريسية ‏ ولم يرد مثلها في القطعة الريطانية ‏ سوى نتيجة العمل 
الذي كلف به أبو بكر محمد بن حسن الزبيدى. واذا كانت صيغة (قال محمد) 
تي استعملها في بعض كتبه الأأحرى مثل « لحن العوام » و « الطبقات » غير 
كافية وحدها لحملنا على هذا الرأي» ولا سيما أن هنالك رجلين اأخرين كلاهما 
اشتغل بتنقیح الکتاب وکتابته» وکلاهما کان یسمی (حمدا) وما : محمد بن 
الحسين الفهري» وحمد بن معمر الجياني السابقيٰ الذكرء وأن لاأول منهما كتابا 
227) دلت المقارنة على أن المنسوب (لايي بكرم في هذه الماد المضافةء هو لابن دريدء اذ هو ينصه في كتاب الجمهرة. 
(28) هو أب بکر بن درید ک) في الامش السابق 


حول البارع ماه : « جوامع البارع »» فان ما يزيدنا اقتناعا بآن تلك الاضافات 
هي للزبيدي دون سواه» هو ذلك النص السابق الذي يفيد بكل وضوح أن 
الحكم المستنصر قد أمر الرجل بإجراء تلك الزيادةء وحدد له طريقة العمل. وحن 
ee‏ 
e‏ أن لا ينقل عن ابل د ا EGE‏ 
اسم الخليل بين الاماء التي نقل عنہا 29. 


مېجه 
حين وضع القالي كتاب البارع» كانت طريقة العين في التأليف المعجمي»› 
ا 2 ر 2 وحتی ی ابن د (ت 1 2 
من نظام u‏ ا القام على الأ الثلدثة المعروفة وهي 


نظام الريب على مخارج الحروف الصوتية. 
= التقاليب 
أن يبتدع شيعا باهر اذ لم يطرح من طريقة العن سوى الأساس 
الأول فعوضه e‏ الالفباني. اما الازهري (ت 370 ه) في تهذيب اللغة» 
والصاحب بن عباد (ت 385 ه) في « الحيط »» فانهما لم يزحزحا بناء الخليل 
قيد أملة من مكانه» مع العلم أما متأخران وفاة عن القالي. بل إن ابن فارس 
نفسه المتوف في نهاية ا الرابع (395 ه)» لم يتمکن من هدم ذلك النظام 
نائیا. وھکذا فقد کان علینا ان ننتظر صدور کتاب (الصحاح) لأي نصر 
الجوهري المتوف في حدود اربع معة» لنشهد ثورة حقيقية على طريقة كتاب العين 


(29) لالحظ الاستاذ الطعان بدوره وجود هذه الزيادات» ولکنه اکتفی بالقول إنہا من صنع (تلمیذین) للقاليء وط دد 
انظ مقدمة تحقيقه للبارع ص 70 
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الذي ظل وحده يمن على مناهج القأليف المعجمي مدة تزيد على القرنين 29». 

فالقالي إذن باقتفائه أ ثر الخليل» واتباعه لطريقته بجميع أسسهاء لم يكن الا 
کک و ا الذين E‏ 

مى ا التفاته الا الحزئية التي أقدم استاذه الدريدي»› فقد 
i‏ تمثل بداية المرد على الخليل» وحافزا الى التفكير ف تطویر منہجه القد» 
بصعوباته وتعقیده» تطویرا ویس سطحيا کا حاول ابو ل 
yT‏ في 
أساسه» وستكتفي بذكر بعض التغيررات الثانوية التي حاول إدخاها. 

أولا : لقد تابع البارع من حيث المبدأ كتاب الخليل في نظامه الصوتيء 
ولکنه خحالفه بالتقدىم والتأحير في ترتیب الحروف حسب هذا النظام. ومع أننا ل 
نملك من الكتاب الا بقايا يسيرة لا توصلنا على سبيل اليقين الي معرفة الترتيب 
الحقيقي الذي سار عليه فان المستشرق (فولتن ١٥!۲اں۴)‏ في تقديه للقطعة 
نشرها بطريقة التصوير. قد افترض أن ترتیبه للحروف کان عى النحو التالي : : 

(ه س حع سخ غق ك ض ج دشل 
ب د م وا ي) 
أما حرف الحمزة» فذكر أنه م بحدد له حيزا. 

ولکن الذي یرجح الي طالعة (المقصور والممدود) الذي الفه القالي قبل 
کتاب البارع» یی ان الترتيب الذي اتبعه فيه بطل ما ذهب اليه (فولتن) ومن 
تابعه في ظنه. فقد نص أبو علي في كتابه الأول أنه سللك التسلسل التالي : 


(29م) هذا لا يعني ان المعجميبن العرب لم يعرفوا الترتيب الألفباي قبل صحاح الجوهري » فقد عرفوه في الرسائل 8 
المؤلفة حسب الوضوعات > کا عرفوه في کتاب (الجے) د عمرو الشيباي ت 213 ھ. إلا أن ذلك لم يشع 
و ینتشر انتشار الطريقة الخليلية. وکتاب (الجے) نفسه ٍ يلتفتوا إليه التفام لکتاب العين. مع العلم أن 
(الجم) م تكن محكمة غاية الاحكام لک المؤلف لم يراع في ترتيب المداحل سوى الحرف o‏ منہا لا غير. 


25 


aoa cc ag Gg 
ث ب ف ب ب ب م س و).‎ 
.٥١( ونص على أنه نم جعل للالف حيزا‎ 

ومن المفروض - بناء على هذا أن يكون أبو علي القالي قد طبق الترتيب 
نفسه في كتابه الثاني وهو البار ع في اللغة. لا أن يكون قد اختار ترتيبا جديدا. 
والذي يويد ما نذهبداليه هو شهادة ولد القالي الذي سبق ذكرهاء وفيا يقول عن 
البارع : « فكمل لنفسه الى شوال سنة خمس وخمسين وثلاث معة» كتاب اهمزء 
وكتاب الماء» وكتاب العين » (7. 

فدل ذلك على أن الأحرف التلائة الأول _ على الأقل ‏ كانت في البارع 
مرتبة على طريقة (المقصور والممدود). 
فاذا قارنًا بعد هذا الترتيب با سلكه الخليل وهو على هذا النحو : 

(ع س ح س ها خ س غق سك ج شض اس 
E EE O E E Es E E ER E‏ 
a a‏ 
وجدنا أنه بخالفه في مواضع كنيةء بل إنه جخالف أيضا طريقة سيبويه التي ترتب 
الاصوات على الشكل الاتي : 

۱ :6 ةَ 0 ك 

a O O gS 
اي اض ل س ن ا راط دت از س اض اظ‎ 
ذد ث س ف ب س م و).‎ 
ومع ذلك فإن ما صنعه القالي يعد هامشياء لأ الأساس  وهو النظام الصوتي‎ 


ظل قائما. 


(30) مقدمة (المقصور والممدود) ص 10 _ الخطوطة المغربية المصورة على الشريط بائرباط تحت رقم 967 عن أف 
للمرحوم محمد الجواد الصقلي. ا 
)3(٠‏ انباه الرواة 1 ص 209 وانظر التكملة 1 ص 371. 
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ثانيا ٠‏ أحذ القالي بالمبداً العام الذي سار عليه الخليل في تبويب الكتاب» 

اة الأبعة التي تنقسم اليا الأئفاظ العربيةء وهي : الشناني ت 
ا لرباعي ‏ الخماسي (22. زک حالفه عند التطبيق في بعض الجزئيات 
إلداخحلية : 

أ) فقد جمع الخليل في باب الشناي ما کان على حرفین خحفیفین مثل (مع 


£ 


کے) أو على ثلاثة أحرف شدد الثاني منهما مثل (شق E‏ 
TT‏ (قد قد) 33). 


ما القالي قانه خحصص باب الثناي ا کان حرف منه مشددا ٌ 
(عض . عب) وأطلق عليه اسما جديدا يوافق هذا المضمون» وهذا الاب هن ٠‏ 
» الثنای ف اللاط والثلاني ف الحقيمة» لتشدد أحد حرفيه ». ولو آنه اد“ ى 


بای اا ا کن ای واي 

وأما الثنالي الخفيف المكون من حرفين» أحدها معتل» فقد ألحقه يباب 
ماه « الحواشي » وهو الباب الذي يقابل « اللفيف » عنك ا . کا ألحق ما 
جاء منه مکررا مثل (تغ تغ) بباب (الأشاب. و صنع بالشناني 
ET‏ (بل ها e Sa‏ 
ال) ؟> إذ لا جد كلمة من هذا النو ازات التي بين آیدینا من 


7 
4 


الكتاب 34 اللهم إذا كان بدوره قد في باب الشاب لأن من الشاي 

دال على الزجر مثل (صه)› وما هو منقوص مٹل (ید ‏ دم 
..) و(الاوشاب) باب جعل للزجر والنقوصات کا سنری. 

حرفين أحدهما معتل ٠‏ أو ثلاثة أحرف منها حرفان معتلان. 


(32) م یرد سي e‏ من الجا ما یر رن المتبقي س الکتاب ولکن تعليتات الربيا -ي ي ی کاتب ب (الستادرك ي اللغة) ونقولهء 
تدل ملق اسا ا ان القالي يغفل بکتابد ذلا البناء الاساس من أبنية العرية. 

33( انظر (امعاجحم لعريت) لبد الل درویش ص 17. 

34( بواب ابا 0 سیت التتام هر س : اناي ی اھر التلد ي السحيح التلاة ي لمعتل واي = الأوشاب 
الرباعی سد الخمايي 


35) انر (المعجم العرني) لحن نار 1 ص 249. 
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أما القالى» فقد ألحق هذا الباب بالثلائي المعتل» وأطلق عليه اسما جديدا 
وهو « باب ا »» قال : «هذه بانب ختص بالغلاڻي المعتل» ما جاء عل 
حرفين أحدهما معتل» أو ثلاثة منها حرفان معتلان» وسميناه باب الحواشي ». من 
أمثلة ما جاءِ فيه من المواد : (ھا س واه). وقد أ کد الزبيدي هذه الحقيقة ‏ 
کانت ف حاجة إلى تأ کید قال فت ان ذكر « باب اللفيف » : ‹ و 


إسماعيل هذا الباب : باب الحواشي » 46. 


ج) زاد القالي بابا جديدا على كتاب العين» وجمع فيه ألفاظ الحكايات» 
والرجر والاصوات» والنقوصات» (وما أعل عینه») أو فاؤه ولامه» او فاژه وعینه» و 
کان فاژه وعینه» E‏ لامه وعينه بلفظ واحد ) وسماه : « باب الأؤشاب » وجعل 
مکانه من ترتيب الأبواب فيما بعد الحواشي وقبلل الرباعي. وهو کا نری خليط من 
آفات أخری :من الثناني الخفيف› والشناي المكررء والغلاني المعتلء› واللفيف 
(الحواشي)» والرباعي» إذ جد فيه من المواد مثل (طق س قق تغ تغ ‏ عوى ‏ 
غطغطة س وافة..). وقد عمد إلى هذا الباب فقسمه بدوره تقسيما د حليا 
حسب أبنية ألفاظه» إلى ثنافي وثلاڻي (صحيح ومعتل)» ورباعي. 


وهكذا أصبحت مواد الثلاي في هذا الكتاب موزعة على خمسة أبواب 


ي 
الثناني في الط والتلائي في الحقيقة (مثل جد جل) 
اا الصحيح 
القلاي المعتل 
الحواشي (وهو اللفيف) 
الأوشاب (وتتضمن كلمات ثلاثية اعتل فما حرفان أو تكرر حرف 
منہا). 


وقد کان م ن المفروض أن تقود مثل هده التغبيرات التي أدخلها القالى على 


ابش الخليل إلى بعض الاخجابيات التي م ا ان ذب نظام العين وتصلح 


(36) المستدرك للزبيدي ص 197. 


خلله واضطرابه» ولكن الواقع یشھد آنہا كانت عكس ذلك تماما فزادت الآمر 
تعقیداء وملأت البار ع خللا واضطرابا. e‏ إصدا ر أحکام سريعة 
عل کتاب لم يصل لينا منه إلا نزر ا صاحبه من تنقیحه وتریره 
في صیغته الہائيةء و م یتمه اصلا لا نری مانعا من إعطاء بعض الامثلة التي 
استخرجناها ما بين أيدينا من الكتاب» وهي تثبت مدى الارتباك الذي وقع فيه 
القالي وهو جحاول تطبيق تغييراته ا لجديدة» وهو شيء لا يختفر وجوده في معجم أراد 
عېذيب العين وتفادي أخحطائه. 
فمن هذه الأمغلة التي تجمعت لدينا نلاحظ : 
1 انه وقع للقالي حاط واضطراب ف تنظم الألفاظ الثلاثية المعتلة 
حرف واحد أو حرفين اثنين» فهي لا تستقر في باب معین. وهکذا نجد أن (هوی 
وهی وق س قوى) قد ذكرت ني الثلاي المعتل من حرفي اهاء والقاف. 
وحق هذه الألفاظ عا ان ترټب في باب الحواشي (أي اللفيف) حسب التقسم 
الذي وضعه. وحين نبحث بعد ذلك عن كلمة أخرى ها نفس خصائص 
الكلمات السابقة وهي كلمة (وغی)»› فسنجدها في باب الأوشاب. وهنا نضع 
أيدينا على نقطة الضعف في نظام البار ع» إذ تحس أن القالي قد احتار في تعیین 
المكان المناسب هذه الكلمة ذات الخاصيتين : الأول أا تتضمن حرفون معتلین» 
فا لذلك أن توضع في باب الحواشي (اللفيف)» والثانية ہا تدل عل صوت 
(أصوات الناس)» فحقها إذن أن تکون في باب الأوشاب. وقد احتار ها أمام 
هذه الحيرة المكان الثاني. ولكن هذا الاحتيار أوقعه ف مأزق حطير من ناحية 
ا 
فھو بہذا ا يضطر إلى فصل الكلمة عن مقلوبها وهو (غوى) 
الذي لا يدل على معنى الصوت» وهكذا صنف اللفظ الأحير في مكان بعيد وهو 
باب الثلائي المعتلء وبه يكون قد حرق بندا أساسيا من بنود معجمه» وهو إتباع 
a‏ 
أنه بذلك فصل بين کلمتين هما نفس الخصائصِ : (فغوی) مثلها 
مغل (وغی) في كونهما معا من اللفيف (أو الحواشي) ‏ ولاحظ أيضا أنه تبك في 
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تصنيیف 1 لكلمة فوضعها بدورها ف باب المعتل عوضص باب الحراشي ت 
آنه اضطر لفصل كلمة (وغى) عن مشتقاتا التي لا تدل على 
الصوت. وهكذا عمد الي كلمة (الاواغي) فألقى بها في باب المعتل» بعيدا عن 
شقيقاعا. 
وقد حصل للقالي نفس 2 بالنسبة لكلمتين أخريين : 
ا الأؤلى وهي : (غوغاء) م بمعنى ال جراد والرعاع فلها صفتان : 
الصفة الأولى : أنها تتضمن حرفين مكررين جاءا بلفظ واحد وهو الغين 
لعجمة» فحقها بذلك أن تصنف بن مواد الاوشاب. 
aU OES eg‏ 
مواد الثلاني المعتل. 
وما الكلمة الثانية وهي (القوقاة) معنی صوت الدجاج» ویشتق منہا 
فعل يقوقي ‏ فلها ثلاث صفات : 
الصفة الأولى : بها حرفان مكرران جاءا بلفظ واحد وهو القاف. 
الصفة الثانية : دلالتهاء فهي صوت. 
وهاتان الصمتان تخولانها أن تكون في باب الأؤشاب. 
الصفة الفالغة : بها حرفان معتلان» فحقها أن تكون في الثلاڻي المعتل. 
وقد تخلص القالي من حيرته المركبة هذه» فجعل الكلمتين معا في باب 


الأؤشاب اعتباطاء لك المقاييس التي وضعها لم تكن مضبوطة» إذ سرعان ما 
انارت تماما أمام الألفاظ ذات الصفات المتعددة. 


ولفن كان هنالك مبرر ‏ وإن ضعف ‏ لحية الرجل إزاء اللفظين 
المذكورين» فإن الأمر ملتبس تماما بالنسبة لكلمة (الواقة) التي تعني طيرا من 
الطيور المائية في کلام اهل العراق» فقد جعلها في باب الأأشاب وليس ها 
صفة تخومحا ذلك _ وحقها الطبيعي أن تکون في باب المعتل من الثلاڻي. 


على أنه قد حصل عكس هذا بالمة» بالنسبة لألفاظ أخرى صحيحة 


ومعتلة کان e‏ حجميعا أن تصنف ف باب الاب الاما الصوتية» ولکہا 
e‏ رانف ای اعتبارا للبناء الذي تنتمي إليه» وهذه أمثلة على ذلك : 


۾ اكت 
اللجة : (ضجة القوم) س وردت في الثناني في اللاط 
اللشيج : (من نشج الانسان بالبکاء» وتشج الحمار : إذا أتى بنو 
حاص من الاصوات) کے وردت ف اللاي الصحيح. 
: (أنتغ 1 : إذا ضحك مستہترا) م وردت بالثلاني الصحيح. 
غنی ا واي 2 الترم) وردت بالثلاڻي المعتل. 
غوٹ 1 (ضرب فغوٹ تغویتا) وردت بالثلاني المعتل. 


کا اتا في تصنيف الكلمات الرباعية التي تکرز قا 
حرفان» فجعل بعضها في اوا بصفتها تحکي أصواتا معينة» ولکنه 
جعل ا في أبواب الرباعي بصفتا مكونة من حروف أصلية. 
وهکذا وجدنا أن (غطغطة س تقضقض - قرقر ‏ نقنق ‏ قطقطة ‏ قفقفة ‏ 
E‏ وقوقة) كلها في ااتت الشاب لأا تعبر ڪر ن أصوات معينة» وحروفها 
كررة. ولكننا وجدنا كلمات كثيرة من هذا النوٍع دوق ف ابوا الرباعي» مع 
ا بدورها تحمل هذه الصفة الصوتية» ومن الأمثلة على ذلك : (القشقشة ‏ 
الغرغرة الضغضغة _ اللقلقة عغضغض). 
دامع العلم أن کل الألفاظ الرباعية ا هي و القبيل و جلها» 
تدل بالحقيقة أو ق غل اضرات او کات جد ایوا کالخرخرة ٿ 
والنغنغة ‏ الككة _ القضقضة ‏ والصلصلة ‏ والجعجعةء وأمثاهما. فكان 
حق أي على لو أراد مراعاة هذه الخاصية في التبويب» ان يضم إلى باب واحد کل 
هذه الألفاظ. وكان حقه لو أراد مراعاة بناء الكلمة أن يضمها سائرها كذلك إلى 
باب الرباعی . 


هذا ران ٠‏ الفكرة التى حاول القالي تطبيقها في هذا الكتاب» وهي جمع 
الألفاظ الدالة E‏ ف باب خاص (وبا زائها المنقوصاإات» والزجرء 
افیف ولک ..) على ما تؤدي اليه من لف وتعقيد لا يمن معهما الخطاً 
والتكرار والاضطراب» تبدو في حد ذاعهاء ومن ناحية أحرى» غير قابلة للتطبيقء لا 
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بالنسبة للبارع وحده» ولکن بالنسبة لسائر المعاجم العربية التي تجعل من بين 
اا مراعاة تقاليب الكلمة» ومراعاة أصوها الاشتقاقية. أما التقاليب» فمراعاتها 
کن :ان تذكر عقب المادة سائر ما تنقلب إليه» حسب القاعدة التي فخ 
الخلیل . فبعد ذكر مادة (صفق) الثلاثيةء» ينبغي الاتيان بالتقاليب الخمسة الباقية 


کی ا ا E‏ 

وما مراعاة الأصول الاشتقاقية وهي حاصية تشترك فیہا کل المعاجم 
العربية القديمة ‏ فتكون بجمع سائر المشتقات الموجودة تحت عنوان المادة 
الواحدة» بحيث إذا طلب المرء شيا منها وجده في موضع واحد» فساعده ذلك 
على ملاحظة العلاقة الوشيجة الموجودة بين سائر مفردات للمادة. وهکذا تبجع 
اا رن (صفق) مثلاء کلي لفظ مشتق مناء فعلا کان أو اسما أو 
صرفة؛ بحيث هناك تجد (الاصفاق) والصفقة) والتّصفيق) والصفاق) وهلم جرا.. 
وهذا أمر جوهري» تختلف فيه المعاجم العربية عن معاجم اللغات الاوربية التي 
تصنف الألفاظ حسب حرفها الأول دون اعتبار جذرها أو أصلها الاشتقاقي. 
ولذلك فأنت جد فيہا المداحل التالية» على سبيل المثال» موزعة على ازات شتی : 
فلفظ ٥٥۲۲۲‏ کیده في باب ۴ و 0مھ في باب ھ و 0۲۲م قي باب e‏ و 
R j Rapporter‏ ۾ comporter‏ ف c‏ ۾ importer‏ ف أو exporter‏ دە ف باب e‏ و 
supporter‏ في باب s‏ و 6ا0rمورھ؛‏ في باب ۲ ...ا فإدا آنا أن نمثل هذه 
الطريقة بمادة عربية فسيوضع لفظ (ارتبط) في باب الالف» و (ربط) في باب الراي 
و(ترابط) في التاء» و (مربوط) في المم» وتجد (الرابط) في مكان بعيد عن (الرياط) 
تفصل بینہما کلمات ا غريبة عن للمادة مثل : (الراجحة ‏ الرافلة س 
الراصدة ‏ الراكدة (k1...‏ 

وعلى کل حال لقد أخل القالي بعمق المنهج الذي أحب أن يسلكه في 
کتابه حین فصل اوا ن الكلمة الدالة عا لى الصوت التي وضعها في باب 
الاوشاي E ERT‏ تلك التقاليب ليس فما دلالة صوتية» ف (صفق) 
تي تفيد معنى الضرب مع التصويت» ستفصل بالضرورة عن (قفص) التي لا 
تفيد هذا المعنى» وحين فصل انيا بين هذه الكلمة الصوتية وسائر مشتقاعها 
الات ت ف وحن نسوق على ذلك مالين 
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أ) فقد ذكر في باب الأوشاب رالمَطمَطّةَ) وقال إنما تعني صوت القطاةء 
أما بقية مشتقات المادة وسائر معانيا الالحرى» فقد ذكرها في باب الرباعي» حیٹث 
آل 

القطقطة کک اسم 

التقطقط  :‏ الذهاب في الارض 

وک ی ا الاوشاب أيضا كلمة (قضْقَض) التي هي حكاية 
أصوت. غم ذكر في الرباعى هذه المادة بنفس المعنى مع إضافة معان جديدة على 
هذا النحو : 

رة زه يمصضفص : س يصوت 

القضقضة ‏ و e‏ العظام والاعضاء 

القضقاض EE  :‏ : الحَطام 


هذا فضلا عن المثال الذي سبق ذكره حين قلنا إنه فصل بين (الؤغى) 
ذات المعنى الصوتي الحركي» و (الأواغي) التي لا تفيد ذلك. 

3 س ومن هذه اللاحظات ٣‏ تتناول صمم المج وٽتدل على بعده عن 
الدقة والاحكام» ھا روتف ا ارات الرباعي» وذلك انه ل ف ترتیب 
الكلمات الرباعية کار من حرفين» في حين کان ال جوهري الذي اى عدم آذق 
منه تنظيما إذ التزم الحرف الثالث في هذا النو ع من الكلمات» كا التزم الحرف 
الرابع في الخماسي. 

وهكذا وجدنا القالي في (باب العين والراء مع سائر الحروف) في الرباعي 
الکلمات التالية : 


زف ا کی کے ا و ا 
غذمر س زغرب س برغز ). فإذا كان الجامع بين هذه المفردات في نظر القالي 
هو حرفا الغين المعجمة والراءء فإن ذلك في الواقع ليس كافيا في التنظم» لا 
ذينك الحرفين موجودان في کلمات أخری ذکرها في غير هذا الباب. منہا ما في 
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باب (الغين والشين مع سائر الحروف في الرباعي) مثل : (شغرب س شغبر ‏ 
شنغر س طرغش س غشمر س برغش ). وما في باب (الغين والضاد من 
الرباعي) مثل : (غرضف س ضرغط _ ضرغد س ضرغم) وما في باب 
(الغين واللام) مثل (غرمل). 0 هذه الكلمات تشترك في حرفي الغين والراءء 
ومع ذلك وزعت على مواضع شتى» دون ضابط ا 

4 س وهناك بعد ذلك ملاحظات أخرى ثانوية» قد یکون مرجعها جرد 
النسيان والغلط» أو أن الكتاب لم ينقحه ولم يراجعه صاحبه كاملا. ومن هذا 
القبيل ما نراه من تکرار بعض المواد» کا حدث في مادة (غذم) التي ذکرت مرتين. 
وقد لااحظ الزبيدي انه اعاد باب الماء والعين في الرباعي من حرف المهاء. بعد أن 

مضی ذکره کله في باب الرباعي من حرف العين 37. على أن هناك نوعا من 
EL‏ 
الفارسية التي جمعها القالي في باب خاص ألحقه باحر الكتاب» والحال أنها قد 
ذكرت في أبوابها. وهذه نقطة سنعود إليا. 


ليس بوسعنا أن نورد هنا ماذج من الكتاب لابراز بعض خحصائصه» وما 
نکتفي بنتائج دراستنا هذا العجم 5 فنقول إن a‏ میزاته الواضحة : 


1 أنه يكار من النقل عن کبار اللغويين» حتى نكاد لا نجد لفظا من 
اللغة غير منسوب لواحد من امال اي عبيدة» واي حاتم» وابن الأعرابي وعقرب 
والنضر بن شمیل»› والباهلي» والخليل› والاصمعي»› وابن درید» والفراءء 
والزجاج» والرياشي» والرزاحي» وقطرب» والاموي» واللحياني» وسواهم من 
المشهورين أو الغمورين. هذا فضلا عن الشواهد الغزيرة المنتزعة من قران 
والحديث والشعر والامثال والحكم والخطب» وكلها منسوب الى أصحابه. وهذا من 
ا لخصائص التي لاحظها القدماء ورأوا انها ما يتميز به البارع عن العين. قال 


(37) المستدركل ص 187. 


الزبيدي : «وجمع فيه كتب اللغة» كلمة ٠‏ ناقلها من العلمايء واختصر 
الاسناد عنهم. » 2. وقال ابن خير مما وقع في العين مهملا فأملاي 
مستعملا وما قلل فيه الخلیل› فمل فيه م ونما جاء دون شاهد» فمل 
الشواهد فيه » (39), 

2 ومن ظواهر الكتاب البارزة» اعتناؤه بضبط المواد عن طريق 
الليفن :ولان دغر ما لات لكل الاي وه بف رن 
ا و ا ا ا ی وکان بہا 
سابقا للجوهري الذي جاء بعده ففعل فعله» وإن كان لم يصرّ عليما إصرار القالي 
ڳا يقول الدكتور حسين نصار 40. 

3 س اعتناژؤه بلغات القبائل العربية وفجاعہا من جهة» وبالعامي والفصيح 
من اللفظ من جهة ثانية. فهو ينقل كلام الكلاييين» ويحكي عن القيسيرن» وأهل 
الطائف ولغة المن»› وکلام آهل الحجاز» وهل البصرة» والعراق»› والشام» والبدو» 
والحضر» والأمثلة على ذلك كله متعددة في ثنايا الكتاب. ولا خخفى ما ذه النقطة 
من أغمية في دراسة التطور التارٍخي للألفاظ العربيةء وما صاحب هذا التطور من 
تغيرات دلالية. رھ کل عو و ی ي وا ا ان 
لقالي قد اهم أيضا بلغة العامة وأهل الحواضر. فهو يحكي لنا مثلا أن هل السواد 
کانوا يسمون مفاخحر الديار في في المزارع بالاؤاخي» وان طيرا من الطيور المائية ف 
العراق كان يسمى عندهم (الواقةم» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


4 س اعتناژه المرب من الألفاظء وما هو دخيل وأعجمي»› > فهو مثلا 
aS‏ اللغة الجيرية الوبادية في العراق» و التي لهج 
la‏ 


(38) الطبقات ص : 186 

(39) ابن خير ص : 354 

(40) المعجم العريي 486/2 - وم يحترس الدكتور أحمد عبد الغفور العطار عندما قال : إن طريقة الجوهري في ضبط 
الألفاظ بألنص والعبارةء غير مسبوقة» انظر کتابه (الصحاح ومدارس المعجمات العربية) ص 154 
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أهل الشام والروم معاء (ص 104 ف) »+١‏ وكانت كىمة (فندق) تعني في 
EEA‏ من الخانات التي ينزها اناس ما يكون في الطريق (ص 105 
ف). و (القرسطون) بفتح القاف والراء وضم الطاء» تعني القبّان (الميزان) في 
هذه اللغة أيضا (ص 104 ف). وا E‏ لغة الروم قد آثرٹ کٹیرا ف ا 
الشام بحکم الارتباط التارخخي م وبين البيزنطيين. 


وتا الال ی کنر من الأحيان الى بعض الكلمات الفارسية المعربة» 
کامرق»› والصولجان» ولل کلمات سر يانية» کقنطار ال لتي تعني عندهم مئة جلد 
ذهبا وفضة» وهي كذلك في لغة (بربر) تعني ألف مثقال من ذهب وفضة 2» 
وكلمات أرمنية مثل : (القرمز) بكسر القاف والمى» التي تعني صبغا أحمر يتخذ 
من عصارة دود معين ن. وهناك كلمات نبطية» واخری ك بين لغتين» بالاضافة 
اى الكلمات التو لي كتفي فيما بالنص على أنها أعجمية دون تفصيل. 

وقد ا القاي عناية خحاصة بالالفاظ الفارسية. المعريةء فبعد ان نثرها في 
ثنايا الكتاب» ووزعها على الأبواب المناسبة ما عاد في الأحير الى جمعها في معجم 
صغیر ألحقه بار البارع وسماه : « باب ما جاءِ معربا من کلام الفرس €« ذلك 
ما یکشف عنه كتاب (المستدرك في اللغة) لاي بكر الزبيدي» وهو شيء م يسبق 
أن نبه عليه أحد من الدارسين. قال الزبيدي : « ولاسماعيل قي اخر کاب 
ا باب تَرجَمه : : باب ما جاء معربا من کلام الفرس» وقد مر من هذا الباب 
شيءِ ف أضعاف الديوان منه» وأبواب بعدها أا ذاکرها هاهنا وهي زائدهة عل 
اواب العين سوی ما وقع في حشو الديوان منه » (43 . م أحذ في استعراض هذه 
الكلمات التي رتا من جديد حسب طريقة العين»ء بادا بما جاء من ذلك على 
حرف الحاء فالماي فالخاءي فالغين» فالقاف» فالكاف» فا لجے› فالصاد. فاطاءء 
فالراء» فاللام» الذي توقضف الكلام عنده فجاءة دون أن یم ودون أن یذکر باي 


(41) وذكر انزبيدي في (المستدرك) فيما نقله عن القالي في (باب المعرب من الگلام الفارسي) أن كلا من (البطريق) 
و (الفندق) لفظ فارسي الأصل. 

(42) سقطت الفقرة المتضمنة هذا الكلام من طبعة هاشم الطعان عند مادة (قنطر) وهي موجودة في الاصل امخطوط 
(ص 101 ف). 

(43) جاء أول هذا الكلام في نهاية ص 201 من مخطوط (المستدرك ...) وجاء تمامه في بداية ص 198 منه» وذلك 
لفرط ما أصاب النسخة الوحيدة الموجودة من الكتاب (وهي نسىخة القرويين رقم 64) من حاط . 
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امروف الأحرى للنقص الموجود في أصل مخطوط (المستدرك..). وقد استغرق ما في 
ذه الحروف العشرة صفحتين فقط من صفحات الكتاب» ما يدل على أن الذي 
ضاع من هذا الباب الخصص للكلام الفارسي المعرب لا يتعدى في التقدير ثلاث 
کات ااا من حجم (المستدرك ..). على أن الذي نقله الزبيدى» لیس هو 
كل ما جمعه القالي في البارعء بل هو حسب النص السابق ليس إلا جزءا منه 
ذلك أنه طرح من الاصل الذي أورده ابو علي شيئين : طرح منه الكلمات التي 

سبق ذکرها و (المستدرك. .) ليتجنب التكرارء وطرح منه الكلمات التي 
توجد في العين» لأن غرضه الأول لاا هو ما زاده البارع عليه وإظهاره. 
وإذن فقد كان (باب المعرب من کلام الفرس) واقعا بالبارع في صفحات عديدة» 
تصرف الزبيدي فما بالحذف والاخحتصار. 

على أن وضع القالي هذا الباب باخر, کتابه» لم يکن القصد منه سوی 
تقریب لمادة الى يد متناوليما ولو أن في الأمُر تکرارا ‏ وتذليل المشقات على 
طا ی و و ن و ی و جه 

فی نایا الكتاب» يدل عل ذلك هذا الجزء المتبقي منه» فمنه نعرف ان کلمات 
کثرة كالفندق» والرنديق» والصولجان» والصهرج»› والجبص» »> والدفترء, والديباج» 
والقيراط.. . ال واردة في القطعة الموجودة من البارع» موزعة على الابواب. 

5 س ومن خحصائص الكتاب حيرا میله ال الاستقصاء والاستيعاب» 
وهي من الأأشياء التي شهد ما للبارع کل علماءِ الأندلس وغیرهم ممن ری 
الكتاب کاملا أو نقل عنه أو مع به» واعتبروها من مزایاه حین قارنوه بکتاب 
العين. قال الزبيدي « وهو یشتمل على خمسة الاف ورقةء ولا نعلم آخدا .من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين ع ألف نظيو في الاحاطة والاستيعاب » ٠+١‏ . وكذلك 
قال المقري في . النفح (4 ص 74) وابن العماد في الشذرات (3 ص 18) وابن 
خلكان في الوفيات (1 ص 226). وحكى ابن خير الاشبيلي ني فهرسته نحو 
ذلك (ص 355)» بل لقد قارنه الشيخ نصر الوريني بالقاموس الحيط» فقال يرد 
على الفيروز بادى في ادعائه التفرد والاستيعاب والجمع وان كتابه خحلاصة ألفي 


(44) الطبقات ص ۰186 ونقل القفطي عنه هذا الكلام (الانباه 20971(. 
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کتاب» ما نصه : « على أن المصنف لم يستوعب ماني كتاب واحد» وهو كتاب 
البارع لاي علي القالي. جمع فيه كتب اللغة بأسرها عل حروف المعجم )45( 
وقد كان من الطبيعي أن يخرج هذا المعجم الذي استمر تأليفه حوالي ستة عشر 
عاماء يتخللها انقطاع بين الحين والاخرء والذي نفض عليه القالي خزانة الحكم 
المستنصر الملأى بالذخائر س کا يقول صاعد البغدادي ان ڪخرج في مثل 
الحجم الكبير الذي تحدثوا عنه. 


هل البارع هو کتاب العين ؟ 


رید هذا الذي ذکرناه عن مج الكتاب»› ووصفناه من خحصائصه» یبقی 
أن نثير نقطة وردت في مقدمة طبعته التي کتہا الاستاذ هاشم الطعان» وملخصها 
أن بارع القالي ما هو الا كتاب العين للخليل بن أحمد. وهو رأی تحمس له 
صاحبه وتطرف فیه حتی قال : « وہہذا یکون البارع أقدم نسخة وصلت الينا 
من كتاب البارع »» ولكن مع هذا الحماس م يأت بدليل ولا حجة» وغاية ما 
قال» إِنه حين قابل بين النصوصٍ انقو في ا عن الخليل وتلك الموجودة 

بنسخ العين» وجد بينما تطابقا (حذوك المَذّةَ بالمُذة) کا قال س مع أن هذا في 
حد داته لیس دلیلا علمیا لا قتعا لأنه لا يفيد سوى حقيقة واحدة» وهي أن 
القالي کان أمينا في النقل» غير متريد وا منتقص. وتلك من الخصال العلمية 
الحميدة التي عرف الرجل بہا واشتهر . وأقول هذا لأ كتاب البارع م ينقل عن 
العين وحده» بل لم يكن اسم الخليل الا واحدا من الاسماء العديدة التي تتردد في 
كل صفحة من صفحاته. فور تل عن كاب الافاط لان السكيت وکتاب 
الخيل للاصمعي وکتاب الخيل لاي عبيدة. وكتاب اللغات» وكتاب الغرائر لاي 
زید» والحمهرة لابن درید (وإن ل يصرح باسم الكتاب)» وعن کتاب مجهول 
الاسم لاني عبيدة (ص 121 ف)» وكتاب أخر قرأه على ابن دريد منسوخ من 
أصل السكري (ص : 13 ب). ولو وصل الينا الكتاب كاملا لوجدنا لائحة 
المصادر الطويلة جداء مع العلم أن القالي لم يكن في البارع نسب الأقوال 


)45( شرح ديباجة القاموس للشيخ نصر اهوريني المطبوع م القاموس الحيط _ طبعة الحلبي الئانية ‏ مصر س سنة 
1952 ص 46. 


والنصوص الى مصادرها الكتابية الا في القليل النادر» وإنغا عادته أن يذكر أسماء 
الؤلفين والرواة مكتفيا بها عن تسمية مؤلفاتيم. فهو لا يقول : « قال في 
الجمهرة  »‏ « قال في العين » س « قال في الالفاظ ». .. الح ولکنه يقول : 
ر قال ابو بكر  »‏ « قال الخليل  »‏ « قال يعقوب »... ولو أن الشخص 
الواحد من هولاءِ له کار من کتاب. وما هذا إلا إمعان ف اخحتصار مقدمة اللنص 
راطا الکثیف» وشبیه به ما صنعه في سلاسل الأسانيد التي حذفها نہائيا. قال 
ابو ابو بکر الزبيدي ج ری کاما ا عل خحصائصه عن 
واحتصر الإسناد عنهم» 45 

ولكي نزداد يقينا بېذه الحقيقة» وهي ان الخلیل لم یکن - _ مع كثة المنقول 
عنه ‏ الا مصدرا واحدا من بين عدد كبير من المصادر الأحرىء يكفي أن 
نفتح الكتاب على أية مادة يقع عليما بصرنا. فثل لذلك مادتين. 

1 ففي مادة (بلغ) («ص 274 275 من المطبوع)» يورد القالي 
مادته منقولة عن مصادره بالنحو والترتيب التاليين : 

E کک‎ 9 

ال ا رن ی 

es‏ قال ابو عبيدة 

قال الفراء... 

موعن الکجان:: 

وقال یعقوب . 

وقال الخليل... 

2 س ثم لنعد فتح الكتاب على مادة جديدة» ولتكن هي مادة (غمز) 
(ص 365 366 من المطبوع). ففيما ترد النقول بالترتيب الاتي 


(46) الطبقات ص 186. 


او د 

کال رتا ی کات الفا 2 
وقال ۳ زید. . . 

وقال أُبو عبيد عن ابي زيد e‏ 


فلقد كان إذن على الاستاذ الطعان أن يقول : إن كتاب البارع هو 
مجموع كتب هولاءِ وغيرهم على نحو ما قال الزبيدي» ويس هو كتاب العين 
وحده. على أن الرأي الذي لا مراء فيه» وهو ما يصدقه ما بين أيدينا من الكتاب› 
ويشهد له ما قرأناه من شهادات القدماء» هو أن نقول إن أبا علي القالي : 

أخذ المواد اللغوية التي احتوى عليها كتاب العين. 

اڪ اد ما جاءت به المعاجم الاحرى وسائر المدونات اللغوية التي معت 
بعد الليل أو كان الخليل قد أهملها. وقد لالحظ القدماء أن ما جمعه القالي من 
ذلك بلغ 5683 مادة» وهو ليس بالقدر افين. 

اضاف الشواهد الى ما لا شاهد له» وصحح النصورص ووثقهاء 

ضبط المواد بالنص والعبارة دون الاكثفاء بالشكل والحركات. 

أعاد النظر في الترتيب الصوتي للحروف» مخالفا بذلك الخليل وسيبويه 
معا. 

أعاد النظر في توزیع المواد على الابنية» وأضاف أبواب «الأوشاب» 
ووضع ملحقا خحاصا (بالمعرب من کلام الفرس)»› وغیر اسم (اللفيف) ملحقا 
إياه بالثلائي المعتل» )ا غير اسم الثناي المضاعف .. 

ذلك هو مجمل ما صنعه القالي في الكتاب ‏ وقد رأيناه مفصلا فيما 
سبق ولو أننا تتبعنا المعاجم العربية حسب تاريخ صدور ¢ الواحد تلو الاخحرء 
ولا سيما إذا كانت من مدرسة واحدة» لما وجدنا في اللاحق منها شيعا جديدا 
ليس في السابق» سوى أن يكون زيادة مواد» أو زيادة مذيب وتنقيح وضبط أو 
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إعادة زظر في ترتيب كلي أو جزي» أو توسع واستقصاء» أو ايجاز واختصارء والا 
ا هو معجم القاموس الحيط بالنسبة اللمعاجم السابقة له مثل (امحكم) 
و (العباب) و e‏ التي قال عنہا ف مقدمته : « وضمنته خلاصة ما في 
العباب والحكم» وأضفت إليه زيادات من الله تعالى بها وأنعم» ورزقنيما عند 
ری غلا ھن بطون الكتب الفاخرة الذَأمَاء العَطَمْطّم. وأسميته القاموس الحيط 
لانه البحر الأعظم. ولا رأيت اقبال الناس على صحاح الجوهري س وهو جدير 
بذلك» غير أنه فاته نصف اللغة وأكرء إما بإهمال المادة أو بترك المعاني الغربية 
النادّة ‏ ردت ُن يظهر للناظر بادیء ذي بدء فضل کتابي هذا علیه» فکتیت 
بالحمرة المادة المهملة لديه» وني سائر التراكيب ت تتضح المزية بالتوجه إليه. و اُذکر 
ذلك إشاعة للمفاحر› بل إذاعة لقول الشاعر ترك الأول للاخر » ؟ وما هو 
(لسان العرب) بالنسبة للمعاجم التي نقل عنها وضمنا كتابه» إن لم يكن هو 
شيء أو أشياء ما ذكرنا ؟ إن كل معجم لاحق من ا لمعاجم العربية ‏ ولا سيما 
تلك التي لم يشافه اصحابہا الأعراب ‏ كان ياي رهو يبتلع في اة مها 
أو معاجم سابقة مضافا الا أمر من الامور. ومع ذلك نم يقل اخداان المتأحر مہا 
هو عين المتقدم» لا مثل هذا الامر يبدو طبيعيا في ميدان المعاجم. 


1 - 2 دراسات حول العين والبارع 
كان البارع إذن» هو شارع باب التأليف المعجمي بالاندلس على 
مصراعيه. ولا کان مدا المعجم صلة وثيقة پکتاب العين» فقد قامت حوهما معا 
حركة خاصة من الدراسات» نمض بها تلاميذ القال» وامتد صداها اال 
غررهم . وکانت هذه الحركة تنصب تارة على العين وحده» وأحرى عل بارع 
وحده» وني أحيان ثالثة تربط بينهما وتقارن. ونحن نلخص هذه الحركة فيما بلي : 


ما إن القالي تاليف ج ی روایته عنه» و 
ينتهی ا اي لقاسم امد بن أبان بن سيد دال والتاني ال اي ك6 
الزبيدي (ص 354). وكلاهما من تلاميذ المؤلف المشهورين. 
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ولقد كان ما قام به الفهري والجياني من تحرير صكوك الكتاب ورقاعه» وما 
تم تحت إشراف الخليفة المستنصر من مقابلته بحتاب العين والتعرف على زیاداته» 
ثم ما صنعه الزبيدي من إضافات وتنقيحات ت على الوجه الذي مر» کله يشل أول 
نشاط علميٍ يقوم بالاندلس حول مجم البارع. وعَرِ فترة بعد ذلك» ويأتي 
امنصور بن أبي عامر الحا الذي أراد أن يعفي غل ار اونا الا 
والثقافية» بمحو أعماهم ومنجزاتمم أحيانا أخرى» فيعقد مجالس للعلم بقصره 
يحضرها العلماء. ومن هذه المجالس ما كان خصصا لقراءة الكتاب البارع حسب 
ما يذكر صاعد البغدادي المتوفى سنة 410 ه. وقد كان صاعد هذا أول من 
يتصدى لنقد الكتاب في تلك الجالس» ولكنه NE‏ 
(فصوصه) الا بنص واحد يحکي فيه نموذجا من واعتراضاته. قال : 

« کان مولانا المنصور بن اي عامر اطال الله بقاءه» مر بقراءة البارع» 
وهو کتاب لاي علي القالي رجه الله» صنقه بالاندلس»› ونَفض کت المستنصر 
رهه الله عليه واستقصی. واحتذی فيه [بکتاب] المفضل بن سلمة )> صاحب 
الفراء ‏ وهو كتاب اط شرع سر و الاف ورقة وسمّاه 
البارع» يرد فيه على كثير نما أورد صاحب العين ويخطئه فيه. لابن درید کتاب في 
الرد عليه كبير» يعرف بکتاب الانتصار لصاحب كتاب العين فنقله بو علي» 
وضم اليه من خزانة المستنصر رهه الله زوائد كثررة. فکان يقرا على المنصور 
بحضوري. ك فکان بقع ما ورد مرق في حال 
الاستحسان» ون ف حيز الارتياب»› واحری قي حيز الردء إذ : يصحبني من 
کیی: التي درست فیا شی وکان مغو ل E‏ فقریء عله خرف :اشاي 
والمم» فاستمعت الى آخر الباب فقلت : قد أحل على طلبه الاستقصاء بكلمتين 
: قال المنصور يده الله : وما هما ؟ قلت... » (48, 


(47) في الاصل : (وهو كتاب احتذى فيه بالمفضل بن سلمة ) ولعله من قبيل التصحيفات الكثية التي حشيت بها 
النسختان اللخطيتان. اذ في العبارة ‏ على نحو ما هي عليه في الأصل ارتباك وخحلط. والمفضل بن سلمة هو أبو 
SG SGC EE‏ ترجمته في الفهرست لابن الندم ص 109 
ومراتب النحوبين ص 154 والوعاة ص 396 ونور القبس لليغموري 339 وبروكلمان 2 /209 (الترجمة العريية). 
وکتاب المفضل الذي يشير اليه صاعد هو (البارع في اللغة) أو (البارع في علم اللغة). 

(48) كتاب الفصوص لصاعد البغدادي 2 /274 خغطوط الرباط. والنص مقابل بدسخة القرويين . 
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غ ذكر الكلمتين اللتين استدركهما على البارع» ولا ہما (الحمے) بمعنی 
البارده رثانیتہما بمعنی را5 ی ذلك بشواهد. وذکر المناقشسات 
التي جرت على إثر كلامه. اذ اعترض عليه أحد الحاضرين» ورفض “ماع حجته» 
قال صاعد : « ت کلامي موقع الريبة» ال ان ظفرت بکتاب ن هذه 
الرواية وهذا المعنى وأريته لموضع. وهو كتاب (مجالس ثعلب) عن ابن الأعرابي 
فأذعن له ». 

وهذا يدل على مكانة بارع القالي في نفوس العلماء الأندلسيين الذين م 
یکونوا مستعدین لتقبل ما ان به صاعد وأمثاله من انتقادات توجه إليه الا ما 
ژبت بالحجة 0 


أحد من فقد ا ان القال 8 فيه ا e‏ سلمة 
ھی رن ای ور ی ان براقا ال کا ورک عله س ا 
الیک كم المستنصر› »> وهو راي ل یکن أن نتقبله منه بسهولة» وذلك الشات 
الال : 


1 لان بارع القالي کا رأينا خلال الدراسة السابقة م يلف للرد على 

الخليل أو تخطتته وم يكن مؤلفه من القادحين في نسبة العين لصاحبه» بل هو 

e NGOS r E 

كان القصد من كتاب المفضل بن سلمة کا يقول صاعد» هو تخطة الخليل 
واعہامه» وهذا يعني ان .القالي م يحتذ حذو ابن سلمة. 


2 س م يرد فيما تبقى من كتاب القالي ذكر للمفضل بن سلمة الا مرة 
واحدة» إذ حكى عنه عبارة قصيرة هي بالنص : « وكان المفضل بن سلمة 
يقول : الجُزور بالضم» حتى هي عن ذلك ». (ص 655 من المطبوع) وهذه 
العبارة لا تفيد النقل عن كتابه الذي لم يرد ذكره ولو مرة واحدة. وهذا يعني ان 
اقاي ا ايقل تصتفت ابن ية ال معجمةه ج زع اعت ولو كان خضل 
ذلك لرأينا القالي المعروف بأمانته العلمية وعَزوه كل قول لصاحبه» ينص على كل 
كلمة نقلها منه كا فعل بالنسبة للخليل وعشرات من أمثاله. 


3 س أن كتاب البارع لابن سلمة لم يَكَمُل تأليفه وذلك ما ينص عليه 
ابن .اندع حين يقول : « والذي حرج منه اهمزة» والحاء» والعين» والحاءء والغين» 
والخاء » أي مقدار ستة أحرف لا غير. (الفهرست : 109). 

4 _ أن صاعد قد انفرد بهذا القول دون بقية العلماء الموثقين› من قراً 
الكتاب وفحصه ودرسه ونقده» وعلى رأسهم الزبيدي وغيو من الذين رووا أخباره 
وذکروا خحصائصه» واستدرکوا عله 

5 س أن النص ورد في إطار القصص الكثررة التي يتلىء بها كتاب 
الفصوص» ويكون موضوعها الاعجاب بنفس المؤلف وإظهار تفوقه الكاذب على 
العلماءء وما أشبه ذلك من الخوارق والادعاءات التي اُنکرها عليه کل علماء 
الأندلس. فهو عندهم _ أي صاعد _ متهم في علمه وأخباره : « يتكلم بلع 
فیه» ولا یوثق على ما یذره وما یاتیه » کا یقول بحق ابن بسام» ونقله عنه 
المقري .٠(‏ فالنص السابق عبارة عن قصة يروا الرجل عن مجلس من مالس 
المنصور العامري» حضو واعهم فيه القالي بالتقصير في موضعين ذكرهماء وأنكرها 
عليه أحد الحاضرين» فلم يستطع إقناعه وإسكاته الا بعد أن أتى بكتاب (مجالس 
ثعلب)» فظفر بالحجة» وانتہت القصة بانتصاره. . وهي قصة غير عادية ولا سیما 
SG Emly‏ 
أخری جرت محضر بمحضر المنصور أُيضاء ناقشه خلاها الزبيدى في مسائل› وسال أن 
ف بالأسماء التي يعرفها للقَيّم عل المالء فأتى صاعد بثانية عشر اسما فاستلب 
إعجاب الحاضرين»› وقام الزبيدي مہوتا الي المنصور› واعترف مامه بتفوق صاعد 
على القالي الذي يذكر من تلك الأسماء ف (أمالیه) الا نحو السبعة أو 
الانية .٥‏ فاذا بصاعد يتيه عجبا ويقول : 
وما اعْجَبَكَ ما رأيت» وأا شرح (الغريب المصنف) في أربعة أمثالهء 
فأاعفي ممكَّمِسَ هذا العلم أن ينظر بعدَهُ في شيء من كتب اللغة ؟» فأجاب 


(49) الذخية ص 2 امجلد 1 السفر الرابع ‏ والتفح 4 /94 
(50) في الحقيقة م يذكر القالي في أماليه (2 /322) سبعة أو ثمانية أسماء للقم على الالء ولكنه ذكر أحد عشر اسماء 
حسب ما هو قي النسخ المطبوعة. 


الزبيدي متحدیا أو متعجبا : «اذا فعلت هذا فأنا اول غاد د ورائح عنكڭ.» (51 
ویک للطعن في هذه القصة الالحرة» أنها واردة بصيغة ونتائج معاكسة في نفح 
الم ب (4 ص 74). ا د ا ومہم 


الزبيدي نفسه» والعاصمي»› وابن العريف . 


وهناك مثال آاخر» وهو القصة التي يروما عن مجلس في حضة أبي شجاع 
(فنا خسروه) بالموصل» فقد ا هذا صاعدا أن یعدد له الأسماء التي يعرفها 
للمهذار» فذكر له ستة» ولا ناقشه رجل يسمى (قرموطة) کان حاضرا بامجلس» في 
الاسم السابع» انتصر عليه صاعد ا وظفر منه بالاعجاب (52) 


إنہا أمثلة مع غيرها ‏ وهي كثرة ‏ تحكي العجائب عن (بطولة) 
صاعد وانتصاراته العلمية. ومنها ما كان فيه الحَظ من قيمة أبي علي القالي والإزراء 
بسمعنه وعلمه» قصدا واضحاء فلا احتجاج به إذن. . وسن هذا القبيل تلك القصة 
الأؤى التي نحن بصدد نقدها. 


6 س أن صاعدا شخصية استعملها المنصور بن أبي عامر المستبد 
بالحکم في وجه الأموبين بالأندلس» حاو هن اار ان علي القالي» باعتباره 
كان واحدا من صنائع بني أمية, ذلك ما ينص عليه ابن بسام ٳذ یقول عند ذکر 
صاعد : « فأراد المنصور أن يُعَفي به آثار أي علي البخدادي الوافد على بني أمية 
قبله» وهَرَه لذلك» فألفی سيفه کهاساً: وسحابه جُهاما » (53. بل إن کتاب 
الفصوص ني جملته ل يوضع ! إلا هذا القصد. . فالمقري يحكي لنا أن المعصور أخرج 
کتاب النواد ر لأهي علي وأراه صاعداء ذ فلما رآه قال للمنصور : « إن أراد المنصور 
EE‏ 
فاذن المنصور له في ذلك . . » 5۵ غير ان علماءِ الحضرة من معاصر يه 
لثأخرين عن تيعوا الكناب بعد أن م تأيفه « فلم ترد فيه كلمة صحية 


عندهم» ولا خبر خير يثبت لديم »» ك يقول المقري. فرجل استعمل ذه الغاية» 


(51) الفصوص 1 ص 78 مخطوط الرباط 

(52) نفه 1 ص 226 

(53) الذخحية لابن بسام _ الجلد 1 السفر 4 ص 2 
(54) النفح 4 ص 74 
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وأنيط به هذا الدور» خليق بآن يضع على القالي الأقاويلء ویکون منه موضع 
الحسود. 

تلك ناحية من اهام الاندلسيين بكتاب البار ع» وتتجلى لنا الناحية الثانية 
في ظهور کتابين» نوجز الكلام عنما فيما بلي : 


جوامع كتاب البارع 


أما الأول» فهو (جوامع كتاب البارع) المسوب لتلميذ القالي الآنف 


الذكر : أبي بكر محمد بن الحسين الفهري ‹5. نسبة إليه المرركشي في الذيلء 
وقال انه وقف عليه ونقل منه في ترجمته لولفه. وهذا نص عبارته. 

« ذكر ذلك محمد بن الحسين الفهري المذكور في كتابه الذي اه 
( جوامع كتاب البارع ) وقفت على ذلك في الكتاب للمذكور بخط كاتبه 
للحكم.... » .5١‏ ويقول مرة أخرى : 

« وقد قرت بخط أي علي الغساني على ظهر كتابي من (الاصلاح) بط 
I o SS‏ 
علي البغدادي في مقدمة كتاب البارع من تأليفه : قال لتا ا على إماعيل بن 
القاسم غير مرة : قال لنا أبو بكر بن دريد وابن الانبارى )....» 67 . 


فان صح کل ما قاله المراکشي» فسیکون معناه أن الفهري وضع ولا کتابا 
خاصا ماه : (جوامع کتاب البارع)» ولا نعرف ما فحواه سوی آن کون تكملة 
أو حواشي على كتاب القالي» ثم وضع للبارع ثانا بعد أن نقحه وهذبه مع 
زميله الجیاني مقدمة نقل منہا الغساني ما رواه القالي عن شیخیه : ابن درید» 
وابن الانباري. ولم يصل إلينا على كل حال شيء من هذا أو ذاك. هذا اذا م تكن 
العبارة الواردة في نص المرركشي وهي قوله » ف مقدمة البارع من تألیفه « 
(55) انظر ترجمة الفهري في : جذوة الحميدي ص 374 بغية الملتمس ص 71 (طبعة دار الكاتب العري 1967) 


الوعاة 294 _ التكملة 1 ص 371 (ط . العطار الحسيني) _ الذيل والتكملة 6 ص 175 _ انباه الرواة 


3 ص 71. وني الجذوة وبغية الملتمس أن اسعه : محمد بن أي الحسين» وعند القفطي أنه (محمد بن اڊ هي الحسن). 
(56) الذيل والتكملة 6 ص 175 


(57) نفسه. ویکنی الفهر ي المتحدث عنه بابي عبد الله أيضا. 
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مصحفة» وأن أصلها هو : « في مقدمة جوامع البارع من تأليفه »» فلا يكون 
استدراك على کتاب البارع 


وما انيما فهر الكاب المرب أل رجحل ممن افق الام وس اة 
الثالثة في الرواة عن القاليء وهو الوزير أبو مروان عبد الملك بن سراج المتوفى سنة 
9 هھ الذي توج نشاطه اللغوي بمؤلفات عديدة كان على رأسها (استدراك 
على كتاب البارع) #. قال ابن بسام : « وأحيا كثيرا من الدواوين الشهرة 
الخطيرة التي أحاهما الرواة الذين لم تكمل هم الاداةء ولا استجمعت لديم تلك 
المعارف والالات» واستدرك فما أشياء من سقط واضعيہاء ووهم مؤلفيهاء ككتاب 
البارع لامي علي القالي البغدادي » .٠«‏ فإذا م يكن ما صنعه ابن سراج كتابا 
مستقلا _ لان النص لا بحدد ذلك _ فهو على الاقل كان في شكل حاشية من 
الحواشي وتعليقا من التعليقات التي قد تظل مكتوبة على طرر الاصل وهوامشه. 

N %* F* 

هذا كل ما استطعنا معرفته من تلك الحركة التي حص بها كتاب البارع» 
وسنعرض بعد قليل لا قام به الزبيدي في مستدرکه الذي قارن فيه بين العين 
وكتاب القالي. على أنه يجب ألا نغفل طائفة من النقول والاقتباسات التي جعلت 
من البارع مصدرها إذ من شأنها أن تعرفنا على جانب آخر من صدى هذا 
الكتاب وتاثيو في بيعة الثقافة الاندلسية. فقد استفاد منه ونقل عنه عدد كبير من 

س آبا بكر الزييدي في سائر مؤلفاته. 

e‏ عبيد البكرى (ت 487 ه) في مؤلفاته اللغوية التي منها : كتاب 
اللا ف شرح الاماليء وکتاب فصل المقال» ومعجم ما استعجم. ومعروف ان 
البكري كان في الطبقة الثالثة من الرواة عن القاليء واهم كيرا بمؤلفاته» خحاصة 
(58) انظر ترجمة ابن سراج قي : الوعاة 312 ص الصلة 1 ص 346 (ط. الحسيني) ‏ الديباج ص 7 ~ı‏ 


المغرب 1 ص 155 
(59) الذحية لاين بسام القسم الاول. الجلد 2 ص 307 
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كتاب الأآمالي الذي شرحه ونبه عليه. 
أبا جعفر أحمد بن داود بن يوسف الجذامي (ت 598 ه)» في شرحه 
قامات الحريري (مخطوط الرباط). 

ا محمد عبد الله البطليوسي (ت 521 ه)» في كتاب الاقتضابب» 
وكتاب الثلثات. على أن اهم النقول الموجودة على البارع فيما وقفت عليه خر 
الآن» هي تلك المكتوبة بحواشي نسخة القرويين من (ختصر العين)» وهي حواش 
يظن ٠‏ أنها من عمل البطليوسي المذكور ‏ كا سبقت الاشارة الى ذلك _ 
وأهمية هذه النقول ان من کوہا تحتفظ بقدر هام مما ضاع من البارع. وقد 
هالتني ارما وقد بلغت حوالي أحد عشر نقلا في بعض الصفحات ‏ حتى 
ممت بجمعها. 

ومن الناقلين عن البارع من الاندلسين» آبو الحسن علي بن إماعيل 
ابن سيدة المرسى» وذلك في معجميه الكبيرين : الخصص» والمحكم. أما الأول فقد 
e‏ مصادره بالقدمة»› وما الثاني» و 

وإن لم يصرح بذالك. . نېم أيضا ابن هشام اللخمي السبتي (ت 577 ه) في 
(المدحل الى تقوم اللسان). وغير هؤلاء كثير. 


1 2 2 ما دار حول العين 


رأينا في الصفحات الأول من هذا البحث» عناية الاندلسيين برواية كتاب 
العين»› واهتامهم بنسخه وقراءته ومقاباته» ولکن آبرز الشخصيات الاندلسية التي 
اهتمت به بعد القاليء هي شخصية اي بکر الزبيدي الذي اخحتصره واستدرك 
عليه» وجادل الناس ف شانه. اما غیره ممن جاء بعده» فقد قصر اهتامه بالعین 
على النقل عنه والاقتباس منه» أو حاکاته في التأليف کا سنرى. 


(60) هذا الظن هر للاستاذین محمد العابد الفاسي وحمد بن تاویت الطنجي رهما الله. جاء ي ورقة ملحقة بأول 
خطوط القروبين رقم 363 ما نصه : «ویغلب على الظن آن اکٹرها منقول عن أصل آي محمد البطليوسي» نما 
کتبه الأول مخطه. وموجود جخط الثاني في ورقة أخری ملحقة بالخطوط ما نصه ايضاء «أما الحواشي» فبعضها من 
كلاه الزبيدي في نسخته الكبرى نقلها البطليوسي وبعضها من عمل اين السيد البطليوسي نفسه». 
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مير العين 

کان هذا الختصر هو ثاني معجم ظهر بالاندلس بعد البارع. وقد ألفه 
E‏ »> فاتمه سنة 362 هھ کا هو مبين باخر 

ر خة القرويين منه. ونعلم من التعليقات الموجودة على هوامش هذه النسخة ا6 

مقدمة كتاب (الوشاح وتثقیف الرماح في رد توهم المحد الصحاح) عبد 

اجان التادليء ان الزبيدي کان قد أخرجه ف نسختین : کړی»› وصغری . . وضع 
الأزلى للخليفةء والثانية للعامة. الا أن رغبة الحكم ل تکن هي الدافع الوحيد 
للقيام بهذا العمل» بل کان ما راه ف العين من الاضطراب والخلل هو الحافز 
الأول ولا سيما أن له في الكتاب ذلك الرأي المشهور. فقد أحب ان يصلح فيه 
ما ألفاه عختاا ويوقع کل شيء من هذا اختل في بابه» ويضعه في مواضعه الواجب 
ان یوضع بها ویلخص لفظه» ویخنذف حشوه وفضوله وتکراره» وکثیرا من شواهده» 
وینظم ابوابه ومواده» ویرتب ابنیته التي اصنحت جری في اختصر على النحو 
التالي : الثناي المضاعف الصحيح اللاي کک المضاعف 
المعتل ‏ الئلائي المعتل ‏ الثلاني اللفيف ‏ الرباعي ‏ 

ورغم أن الكتاب م يكن في الحقيقة تأليفا E‏ فهو 
اختصار ولیس ابتکارا ‏ الا أن التغييرات التي آدخلها على (العين) منہجا 
وموصوعاء كانت كافية لتجعله قربا من الالف المتكر فاکش صاحبه الشهرة 
وذيو ع الصيت بالاندلس وخارجها. قال ياقوت : « وبلغني أن اهل المغرب 
يتنافسون ي کتبه» حصوصا کتابه الذي اخحتصره من کتاب العين»› لاله غه 
باختصاره» وأوضح مشکله وزاد فيه ما عساه کان مفتقرا ليه » (62. وقد نوه به 
ابن خلدون () وابن حزم 9 واعتمده عبد الرحمان التادلي في (ركتاب الوشاح) 
كمصدر للرد على صاحب القاموس. 


)6١(‏ انظر الامش السابق 

(62( معجم الادباء 18 ن 181 

(63) القدمة 4 ص 1260 (تحقيق الدكتور عبد الواحد وافي) 

(64) نظرات في اللغة عند اين حزم» لسعيد الافغانيي ص 48 49 
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وما إن اع الزبييدي اف کتابه هذا حتى استدعاه الخليفة الحكم إليهء 
واستقبله بصلة سنية فاخرة» جزاء ما تولاه من اختصار وتہذیب» واوصله 
ال وا ا ن يديه في ذلك الوزير الكاتب أبو الحسن جعفر بن 
عټان الصجفي: < يقول حیان ورواه الأند! لسيول بعد ذلك ونقلوا مله 
ا و ا منه منېجه ف 
تنظم كتاب الحكم. وقد تحدث عن هذا الكتاب الختصر عدد من ا 
امعاصرين» اغا ذلك عن الوقوف عنده طویاا الا أنه لا بد من الاشارة 
ف هذا الموضع من ال ليحث الى ان أحد متر همي ا زيدي وهو القفطي ف اا 
الحمدين من ال ا و و : (الاتتصار على من 
أخحذ عليه في مختصر العين) وهو على كل حال كتاب لم يصل إلينا لنعرف خحتواه. 


كتاب استدراك الغلط الواقع في كتاب العين 

وهو رسالة الزبيدي التي أكغزنا من الاشارة اليما في هذا البحث. وتوجد 
TT‏ هي تلك التي 
احتفظ با انسيوطي في كتابه « المزهر » اذ نقل بالجزء الأول رص 79 وما 
بعدها) اغلب ما ورد بمقدمتهاء ونقل با لجزء الثاني (ص 381 وما بعدها) أبوابا من 
غير المقدمة. لکن ا لسيوطي کعادته قد تصرف في هذه النقول بالاحتصار 
والانتقاء من لنص الطريإ ل او المواد الكثرة ما یقتضیه غرضه»ء وتتطلبه حاجته» 
حتی إن ليصل ل حد التشويه خان 

أما القطعة الثانية ‏ وهي أكبر القطع وأشمها SS‏ 
وردت موزعة في ثنايا الخطوط الوحيد الموجود من كتاب (المستدرك في اللغة). وهو 
نسخة القرويرن رقم 64. 


والقطعة الثالثة توجد أيضا بالقرويين تحت رقم 118 ضمن مخطوط يضم 


(65) المقتبس (قطعة الحججي) 173 س 174. 
)66( طبع م ن تعر العينء قسم صغير من حرف العين سنة 1963 بالدار البيضاء بتحقيق الاستاذين محمد بن 
اریت وعلال ا الزميل الدكتور صلا الفرطوسي اأتاة بكلية الآداب قي فاس أنه يشتغل 


27 وس فحة ولكن ما يتعلق بكتابنا هذا لا يزيد عن خسة عشر صشحة. 
وقد كنت فصلت القول في كتاب (الاستدراك ..) والقع ع الموجودة منه 

لم رأيت الآن أن أعيد تشر ذلك ملحقا ذه 

الدراسة» ولذلك اكفي بالقول هنا : إن كتاب (استدراك الغلط..) الف لف جوابا 


على طلب أحد الادقا للرد عل خحصوم ا ازبيدي ف ریه حول کتاب العين 


فبعد ال يورد بالمقدمة سائر الأدلة الق اا اس OR‏ 


س 


الر آي يقدم حججه النصية يە باك يستخر ج من العن ا ل المواد التي وقح فیا 


الخطأء ويرتبہا تيبا معجميا على طريقة اليل نفسهاء ثم يذكر الى جانب كل 
مادة ما يراه صواباء وینبه عل ما وجده یکن ذلك. 

هذا وقد نسب للزييدي في إنباه الرواة (3 ص 109) كتاب بعنوان : 
(رسالة الانتصار للخليل فیما رد عليه ف العين)» غرر ا من المستبعد نسبته اليه 
سن ل الأقلٍ : أوهما انفراد القفطي بذكره حسب علمي. وثانيهما مناقضة 
عنوان الكتاب أ ارأي الزبيدي المشهور حول الع . وقد وهم الاستاذ حمد 2 
الفضل ابراه في تعليقه على ما ذكره القفطي أن (سالة الانتصار) هذه 
هي جزء من (مختصر العين)» ثم عاد فخلط بينه وبين كتاب (استدراك الغلط ..) 
الذي نقل منه السيوطي. وأخيرا فإنه رما كان هذا الكتاب والكتاب الذي ذكر 
قبل حين بعنوان : (الانتصار على من اش عليه في ختصر العين) شيعا واحدا. 


تتجلى هذه الحركة بالخصوص في الكتاب الذي وضعه الزبيدي أيضا. وهو 

اسي : (کتاب المستدرك من الزيادة ف کتاب البار عل کتاب العين) 3 

على ذلك ابن خير الاشبيلي الذي a‏ : 350(. 
الختصر هذا التأليف هو : (المستدرك في اللغة). وتوجد منه : 


(67) انظر تجحلة رانناهل) المغربية عدد 8 سنة 1977 
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1 س نسخة خحطية كبية في 203 صفحة : (رقم 64 قرويبن) ولكنا 
مع ذللك ناقصة و ف مواضع كثيرة. ومستعصية عا لى القراءة. وقد وقح خاو 
AES O‏ کا 
(استدراك الغلط) للمؤلف نفسه» وذلك في مواضع تلفة (انظر الملحق الخاص 
باستدراك الغلط في نهاية هذا البحث). 


2 س قطعة في 6 ورقات (من 9 الى س 14) أحذت من النسخة 
السابقة وضمت الى مخطوط اخحر صغير (رقم : 118 قرويين) يحتوي بالاضافة 
الى ذلك على 8 ورقات من الكتاب الاحر للزبيدي وهو (استدراك الغلط) ولذلك 
فإن القطعتين معا بعضهما يكمل الاحر. وهاي الاضا اة احدة 


ولكن الموجود من هذا الكتاب يدعونا لتسجيل الملحوظات التاليةء ذلك 
أنه ورد في مقدمته القصيرة ما نصه : 

« المستدرك في اللغة  :‏ أمر بجمعه وتأليفه الحكم المستنصر امي 
المؤمنين (...) ۶ عبده محمد بن حسن الزبیدي رهه الله» فاستخرجه من کا 
أي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي الموسوم بالبار ع. وضمن هذا الكتاب 
لزيادة التي في کتابه ما لم يقع في كتاب العين خحاصة. ووعد ابو بكر اليد في 
صدر هذا الكتاب أن يحسن الاحتصار. فلم يف با وعد. بل كرر وطول حتى 
صار هذا الكتاب أ اکر من کتاب الخليل ,. فدعت الضرورة ای إعادة ا 
ثانية ونجرید ألفاظه الزائدة ر (....) (68) الک وليوقف عل ما أُغفله الخليل بغایۀ 
الاججاز وليخف نسخه وحمله على الباحث عنه إن شاء الله ». 


فمن هذه المقدمة نستخلص اوا أن الكتاب الذي بين آيدينا هو عبارة عن 
استدراك على (العين) من الزيادة الموجودة في بارع القاليء وليس استدراكا على 
NT‏ : (كتاب المستدرك في 
اللغة على ج مختصر العين وما لم يقع في كتابه استدرك هنا واستاخر ج هن کتاب 
البارع ومن كتاب العين.) وما يويد ذلك أيضا مضمون الكتاب إذ هو مختلف 
تماما عن مضمون الختصر . ونستخلص ثانيا أن شخصا مهولا قد عمد الى كتاب 


(68) الكلمة عخرومة. 
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رالستدر) بعد ان امه مؤلفه فشذب طوله. وحذف مکرره» واحتصره» ولکنه م 
رن الى ما صنعه المؤلف شيفا وم يظهر فيه أي أثر لشخصيته. فنحن إذن أمام 
احیصار ولسنا امام کتاب أصلي» أو قل نحن أمام النسخة الصغرى لا الكبرى. 


ومهما يکن فنحن نستطيع ما بین أيدينا أن نكر فكرة عما صنعه 
الزبيدي ف کتابه هذا الذي قال فيه ( ص 5 باب الرباعي من حرف العين ) إنه 
التزم « الزيادة التي استدرکها اسماعيل من مستعمل کلام العرب » على کتاب 
العين. فققد كان ذلك هو الغرض الاصلي من وضعه» ولذلك رتب المواد اللغوية 
على طريقة الخليل حتى يسهل على الزبيدي نقده وتبع أحطائه. الا أننا نجد فيه 
هذا ما يزيد قدره قيمة» بما تضمنه من ملحوظات وانتقادات» كانت مرة 

تصيب الخليل وحده ‏ وهي الغالبة ‏ ومرة تصيب القايٍ وحده» وثالثة تنصب 
علیہما معا. وقد بون في تلك الملحوظات والانتقادات أغلاطهما ووهامهما في 
الكتابين : العين» والبارع. وعكن إجمال أنواع أحطائهما التي نبه عليها الزبيدي في 
اللقط التالية : 

1 _ أخطاء الاهمال» وأكارها منسوب للخليل» وهي أن يمل في كتابه 
ذکر باب أو مادة موجودة في کلام العرب وهي مستعملة عند القالي ف البارع. 
أمثل لذلك بقوله في مادة (فكع ‏ ص 14 من حرف العين الثلائي الصحيح) : 

« قال محمد : أهمل هذا الخليل» وذكره اسماعيل» فقال : فكع مثل 
عنك ». 

وبالرجو ع الى كتاب العين» سنجد أن الخليل حقا م يذكر من تفاليب 
مادة العين والکاف والفایء سوی (عکف, وعفك) (ص 284 ج 1 من 
الطبوع). وقد أهمل (فكم) وغيرها ما أتى به القالي. ومثل ذلك يلحظ مرة أخرى 
على القالي نفسه. قال الزبيدي في مادة العين والجم والدال من الثلائي الصحيح 
من حرف العين. 

« قال محمد : لم یذکر ابو علي ( عجد ) ولا جاء به مستعملاء وذ کر 
الخليل مستعملا ». ولقد صدق الزبيدي أيضاء إذ جاء في (العين) الو ما 
نصه : « العجد : الزبيب» وهو حب العنب أيضا» وقيل بل هو مرة غير 
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الزبييب »(1 ص 249). 
2 س أخطاء في الترتيب والتنظم. 
وما عابه الزبيدي علي شيخه أبي علي خاصة : 

1 س اقتصاره أحيانا على ما ذكر الخليل دون زيادة» وذلك أن الزييدي 
کان همه على ما يبدو هو إحصاء الزيادات التي تى بها إسماعيل وأغفلها 
الخليلء فاذا ری ان القالي اقتصر في مادة من المواد على ما قاله صاحب العين نبه 
على ذلك. 

2 س اتباع الخليل في بعض أخطائه أحيانا. 

3 س ذكره لواد منسوبة للخليل وهي غير موجودة بالعين. 

4 س التكرار. 

5 س استعماله لكلمات مولدة. قال في مادة (العين والشين والذال 
المعجمة ص 18) : 

« شعذ س : قال محمد : ذكر اسماعيل في هذا الباب كلمة اخترعها 
المولدون» وليست تصح عن العرب ». 


اوج عاج غل ج | 

هناك معاجم أنذلسية ألفت على طريقة العين » بعضها يعتير من المعاجم 
الشاملة ککتاب المحكم لاہن سيدة وما وضع حوله من تلخیصات»› وکتاب المبرز 
في اللغة للحجاري الذي لم يصل إلينا شيء منه » وبعضها يعتير من المعاجم 
الخاصة ببعض الصيغ والابنية ككتاب المقصور والممدود للقالي » وكتاب الافعال 
لابن القوطية » وكتاب الافعال للسرقسطي . أما كتاب الموعب لابن الياني الذي 
كنا نعتقد أنه الف حسب مهاج الخليل » فقد بين بعد وقوفنا على المقتطفات 
التي نشرت مه4 أنة من المعاجم التي اتبعت طريقة خالفة» ولذلك سنتحدٹ 
عنه في موضع اخ . ولن تتحدث في هذا الموضع أيضا عن المعاجم التي ذکرنا 
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حاصة بالأبنية » فلها مكانما من هذا الببحث» ولكننا سنكتفي بالكلام الموجز 
عن كتاب ابن سيدة وتلخيصاته» وكتاب الحجاري . 


کاب النحكم : 


لاي الحسن ابن سيدة المرسى (ت 458 ه). وهو معجم مشهور» اثر 
ف اام رة لعن واسانده الات لن م أن اكك الىة 
با مشرق كانت قد عرفت كتاب الصحاح للجوهري الذي هدم بناء الخليل» ويسر 
ال على الناس في البحث عن الالفاظ. واذا كان الدارسون المعاصرون قد وقفوا 
إزاء هذه القضية متسائلين عن أسبابهاء فإن الذي يبدو أقرب الى الصواب من كل 
الاحتالات والتأويلات» هو أن ابن سيدة كان شديد التأثر بوالده إسماعيل ابن 
سيدة واي عمر الطلمنكي ٠<‏ تلميديّ الزبيدي الرجل الذي وقف حياته على 
إحياء مدرسة العين بالاندلس بعد أستاذه القالي. ذلك من ناحية» ومن ناحية 
أحرى» فإن ابن سيدة نشا متضلعا في اللغة وحافظا لأصوها القديمة رغم عَمَاه 
ودفعه هذا التفوق العلمي الى الاعتداد بنفسه» مصرحا بذلك ف كل مناسبة» 
وساخرا من علماء وقته» وشا کیا من حسدهم وانتقادهم له ک ف مقدمة 
امحكم. وي اة ایات تشهد بذلك»› وتصور حاله هذه إِذ يقول : 
يا عَجّّ أ من قمر مَحْسودٍ هل فيه مَرْجاً ليد السود ؟ 
يحسدني من لا نال سني فمشيي من رضيو ورغ سي 

...الابيات (0) 

فهو بالرجوع الى طريقة الخليل المعقدة» وسلوكه مسلكه الوعر الذي 
ریما استصعبه معاصروه» کانما يباهي بعلمه وقدرته علی ما لا یسطیع غیره من 
هولاءِ الحساد والنقاد الذين يوترون السهل»› ویشتغلون عن دقائق العلم بخرائن 
المال. قال في مقدمة المحكم : « وهل يقوم بانتقاد هذا النوع إلا مثلي» من 


(69) هو أبو عمر أحمد بن محمد المعافري المقرىء الطلمنكي (ت 429 ه). ترجمته في الصلة 48/1 تذكرة 
الحفاظ 1098/1 _ الديباج ص 39. 

(70) ابن سيدة المرسي» لدارپوکا بانیلاس تعریب الاستاذ حسن الوراكلي 
مجلة (المناهل) المغربية عدد 7 سنة 1976 ص 331. 
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ذوي الحفظ الجليل› > والاضطااع بعلم الحو وصناعة التحليل ؟ وإن كنت 

حثالة جهلت فضلي» وأساء الدهر في جمعهم بمثلي ». es‏ 
لذلك غير مكترث بواحد من سابقيه الى صناعة اللغة بالاندلس» الا با على 

القالي سے کا يقو( ل المرحوم محمد ٠‏ الفاضل” ابن عاشور 1 تقة بعلمه» 

واحتراما لمکانته. 


وهکذا فقد استفاد ابن سيدة في كتابه من جميع المعاجم السابقة» با في 
ذلك کتاب العين»› وحختصره ه للزبيدي الذي ان منه ترتیبه للأبواب» وأحذ مېجه 
فطبقه على کتابه بتوسىع (72). وکان ابن سيدة قد أخذ هذا الختصر عن والده 72. 
وقد أفاد أيضا من کتاب البارع لأي علي» رغم أنه يشر اليه ضمن مصادره» اذ 
استقى منه أكار ما فيه من الصيغ والمعاني « ولكنه حذف من مقتبساته الشواهد 
والصيغ والعاني التكرة ونسبة الأقوال الى أصحابباء وافرادفات ..» »ج 
يرى الدكتور حسين نصار» الذي يقول في موضع اخ : « وإذن فما قدمه ابن 
سيدة لخركة المعاجم هو حاولة تنظم داحل المواد وحده» وتهذيب تریب الخليل 
باتباع ختصر العين للزييدي» واعتاده عل بارع القالي» (05, 

ولعل من جملة ما اقتبسه ابن سيدة من البار ع أنه زاد في معجمه بابا ليس 
ي ختصر , العين وكان ن یدعوه مرة بالسداسي» ومرة بالملحق بالسداسي» ووضع فيه 
الألفاظ الأعجمية وأسماء الاصوات. فطریقته هذه في جمع اسماء الاصوات والاسماء 
الأعجمية في أبواب خحاصة هي شبيبة إلى حد ما بطريقة البارع» کا راا غ 
دراسته. 

وکان معجم ابن سيدة المتحدث عنه» ا کتاب یؤلف على طريمَة 
العين» إذ مال الناس بعده الى طرق اُسهل وأبسط» ورغم ذلك لقي عناية فائقة 
بالاندلس وخارجهاء قديما وحديثا. فكارت حوله التلخيصات والدراسات» كان 


(71) السند التونسي في علم مقن اللغة س مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة س ج 19 سنة 1965 ص 13. 
(72) انظر مقدمة تحقیق (المحکم) لحسين نصار ومصطفی السقا ص 17 

(73) فهرسة ابن خير ص 350 

(74) المعجم العرلي 386/1 

(75) نفسه 391/1 


ك ما عرفنا منہا بالاندلس : 


تلخيص الحكم : 

لأبي بكر (أو أي عبد الله) محمد بن ابراهم الرعيني (ت 620 ه). قال 
المراكشي في الذيل : « وله اختصارات في كثير من كتب العلم والادب والتوارجخ» 
کاختصار تفسیر القران لابن عطية» وحکم أبن سيدة» ومطمح اي الفتوح 
وقلائدە » (96/6). 


تلخيص امحكم : 

لأبي عبد الله محمد بن الحسين بن سعيد العنسي» أحد المهاجرين من 
الاندلس الى تونس أثناء القرن السابع» ذكره ابن خلدون 79. 

وذكر الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور أن للعنسي كتابا اخر قَلّب فيه 
ترتيب احكم الى ترتيب الصحاح للجوهري» وكان ابن خلدون يظن أنہما كتاب 


KD) واحد‎ 


رد عل محکم این سيدة : 


لاي الحكم عبد الرحهمان بن برجان (ت 627 ه) أك شيوخ اي الحسن 
الرعيني. ذكره صاحب التكملة وقال : « وله رد على أي الحسن ابن سيدة وتبيين 
لاغلاطه في المحكم من تأليفه» واستلحاقات على كثير من اللغة 75. وتابيه 
مفيدة» (79), 


المبرز في اللغة : 


(76) للمقدمة 1260/4 

(77) السند التونسي في علم من اللغة لابن عاشور س مجلة مجمع القاهرة» وهو مرجع سابق. 
(78) كذا. ولعل الصواب في الاصل : (على كثير من كتب اللغة) 

(79) التكملة 584/2 س 585 كوديرا _ الترجمة رقم 1639 
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لاني عبد الله محمد بن يونس الحجاري (ت 462 ه) ۳ من الطبقة 
الثالفة في سلسلة الرواة عن القالي. وهو كتاب لا نملك عنه أية معلومات سوى ما 
ورد في فهرسة ابن خير الذي قال عنه : « وهو كتاب مثل الحكم لابن 
سيدة» (1). ففي قوله : « مثل امحكم » ما قد يفيد أنه معجم لغوي أولاء واه 
ثانيا على نمط كتاب ابن سيدة الذي هو من أعيان مدرسة العين. وقد نقل عنه 
اللبي في كتابه (تحفة امجد الصرج) كا صرح بذلك في المقدمة التي نشرها 
الاستاذ عبد العزيز الميمني بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق س (أكتوبر 
0 ج 4 ملد 35). 

وقد روی هذا الكتاب من تلاميذ الحجاري E‏ بکر عاصم بن ايوب 
البلوي اللغويٍ الشهير» شارح الاشغار الستة» وأبو محمد بن السيد البطليوسي 
بواسطة أحيه أي االحسن علي بن محمد ۴82. 


O 


تلك هي نرات هذه المدرسة س العين ‏ التي أعيد إحياؤها بالأندلس 
على يد القالي وتلاميذه» فاستقطبت اهتام المولفين والدارسين» وتقلص معها کل 
نشاط معجمي اخر لا يخضع هذا التيار ولا يهاشى مع تلك الطريقة. فلو حاولنا 
بعد ذلك ان نتعرف عل الثمرات التي أنتجها کل اتجاه ا حر عاف 1 رأیناء 
لوجدنا أنفسنا أمام قلة قليلة من الكتب» وحظ أقل من العناية والاهتام. 


(80) ترجمته في الصلة 547/2 ط. مص) 
(81) الفهرسة ص 357 
(82) نفسه : 357 


2 ف اتجاه الألفباء 


E E ea 
من المعجمات»› والقام نظام‎ E ترتیب المداحل» المج الذي اتبعته‎ 
الألفباء عوض النظام الصوتي» بان يقع ك با لمفردات التي أوما أو اخرها‎ 
حرف الألف (أو الممزة) وبعدها المفردات التي اوها أو اخرها الباء وھکذا الى ناية‎ 
لائحة الا العربية. ولذلك تقسم هذه العاجم عادة الى اوت وا باب‎ 
الألف (أو الهمزة) واخرها باب الياء. إلا أنه داخل الباب الواحد هناك من يرتب‎ 
لاال يي ال من حروفها الأضلبة هناك م سكي رحسب‎ 
الحرف الذي تنتهى به. فقد كان او عمرو الشيباني (ت 213 ه) اول من لف‎ 
معجما شاملا وهو كتاب الجم  على الطريقة الاولى» وتبعه معجميون أخرون‎ 
کابن دريد (ت 321 ه) في (جمهرة اللغة وأحمد بن فارس (ت 395 ھ) ي‎ 
ر ل) و (المقاييس). کا کان الفارایي (ت 370 ه) في (دیوان الأدب) رل‎ 
من يعتقد أنه صنف معجما على الظريقة الثانية أي باعتبار الحرف الأحير في‎ 
الكلمة» وتبعه اخرون أيضا أمثال ا لجوهري رت 400 ه) في (تاج اللغة ا‎ 
العربية) والصغاني رت 650 ه) في (العباب) وابن منظور (ت 711 ه) في‎ 
(لسان العرب) والفيروزبادي (ت 818 ه) في (القاموس الحيط) وغررهم.‎ 
وهكذا فقد شاع هذا الاتجاه بشطريه الكبيرين في المشرق. وأما بالاندلس‎ 
فاننا لا نعرف بها من المعاجم اللغوية الشاملة التي اتبعته شيعا ذابالء اللهم ما كان‎ 
فان مواد کل باب قد‎ es من كتاب (الموعب) الذي وإن کان مبوبا‎ 
رتبت عل طريقة الصحاح» وما کان من اسماء بعض الحواشي والنقود التي دارت‎ 
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حول الصحاح لأهي نصر الجوهري» التي يعود كل ما نعرفه منها الى القرن السابع 
اهجري. أن الطريقة الألفبائية في ترتيب المفردات قد عرفت بشكل من 
الأشكال» ببلاد الأندلس» في بعض كتب الغريب» والمثلثات» والمفردات الطبية إا 
سنرى. وليس هناك في نظري مبرر یکن به أن نفسر قلة الانتاج الاندلسي في هذا 
النوع من المعاجم مع سهولته وشيوعه في الشرق منذ القرن الثالث» سوی تعلیل 
واحد وهو ما سبق ذکره من طغيان اتجاه مدرسة العين»› وشدة تاثير المدرمسة 
القالية التي سعت الى ق 
حتى صار ذلك من التقاليد العلمية التي يأحذ بها اللغويون والدارسون. 


2 1 الموقب : 


وهو الكتاب الذي ألفه أبو غالب كَمّام بن غالب المعروف بابن لاني 

(ت 436 ه) من رجال الطبقة الثانية ف الرواة عن القالي . وقد سبق لي أن 

e‏ الكتاب وفيا نشا حول اسم هذا المعجم من خلافات 

ن اضات التراجم ¢ وف بعد مناقشة الاراء» أن الاسم الصحيح هو 
والب ات الخلاف فيه إنغا كان نتيجة تصحيف لا غير (83). 


وما ايد هنا هو تصحيح خطأً وقعْتٌ فيه سابقاء مثل كثير من دارسي 
المعجم العربي » وهو القول إن كتاب ابن التياني من المعاجم الاندلسية المؤلفة على 
طريقة العين » والسبب في هذا اللخطاً نص السيوطي الذي ورد في المزهر )87/1 
TT‏ : « قال أبو الحسن الشّاري في فهرسته : کان شيخنا ابو ذر 


: الخحصرات التي فضلت على الأمهات أربعة : ك ختصر العين للربيدي › 
الزاهر للزجاجي » وختصر سية ابن إسحاق a‏ هاشم » وختصر 
الواضحة للمفضل بن سلمة. 


قال الشّاري : وقد لهج الناس كثيرا بمختصر العين للزبيدي فاستعملوه 
وفضلوه على كتاب العين لكونه حذف ما أورده مؤلف العين من الشواهد الختلة 
والحروف المصحفة » والابنية الختلفة . وفضلوه أيضا على سائر ما ألف على حروف 


(83): انظر للمؤلف : أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس (1983). 
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إىجہ من كتب اللغة مثل جمهرة ابن دريد وكتب ٠١‏ كراع لاجل صغر حجمه» 
ولق به بعضهم ما زاده أبو علي البغدادي ني البارع على كتاب العين فكثرت 
إلفائدة . 

قال : ومذهيي ومذهب شيخي أي ذر الحشني وأبي الحسن ابن روف › 
أن الزبيدي أحل بكتاب العين كثررا لحذفه شواهد القران والحديث وصحيح 
أشعار العرب منه . 

ولا عَلِم ذلك من مختصر العين الامامُ أبو غالب نَمَامٌ بن غالب 
المعروف بابن لاني > عمل كتابَةُ العظيم الفائدة ‏ الذي "ماه [ الموعب ] 
بفتح العين ١‏ وآتى فيه با في العين من صحيح اللغة الذي لا اختلاف فيه 
عل وجهه دون إخلال بشيء من شواهد القران والحدیث وصحيح اشعار 
العرب»› وطرح ما فيه من الشواهد الختلة والحروف المصحفة والابنية الختلفة» 
ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد في الجمهرةء فصار هذا الديوان حتويا على الكتابين 
جيعا . وكانت الفائدة فيه فصل كتاب العين من الجمهرة» وسياقة بلفظه 
لیدسب ما بحکی منه الى الخلیل . الا أن هذا الديوان قليل الوجودء لم يعّرج 
الناس عل نسخه»› بل مالوا ال جهمهرة ابن دريد» وحکم ابن سيدة وجامع ابن 
القزاز» وصحاح الجوهري» ومجمل ابن فارس » وأفعال ابن القوطية» وابن طريف. 
وم يعرجوا أيضا على بارع أي علي القالي » ومُوعبَ أبي غالب ابن التياني المذكورء 
وما من أصح ما الف في اللغة على حروف اللعجم e‏ 


فسیاق هذا النص قد أوحى إلى وإلى من سبقني من دارسي المعجم العري 
بالاعتقاد أن (مُوعَّب) ابن التياني ما هو إلا عهذيب لكتاب العين أو مختصن 
للريدي» وأن هذا التمذيب لم يتناول منج الترتيب والتبويب وان اقتصر على تحقيق 
مادة الكتاب والتثبت من صحة الالفاظ والشواهد. وهذا ما جعلني في دراستي 
السابقة عن القالي وعن المحجم العربي بالاندلس» أجعل هذا الكتاب من بين 
المؤلفات الدائرة في فلك العينء الى أن علمتٌُ مؤخرا بالمقال الذي كان الأب 


(84) کا 
(85) سقوط لفظ (الموعب) من هذا النص كان من أسباب الخلط الذي رقع في اسم هذا الكتاب» وتضارب الأراء. 
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انستاس الكرملي قد نشره بمجلته : (لغة العرب ) (امجلد 4 ج 1 توز 
٩ )( 4‏ تحت عنوان : (الموعب معجم بديع فد فؤجد ) وأطاعني زمیلي 
a a SS a‏ مشکورا على ما کتبه هو عن هذا 
الاكتشاف الذي تم 7 فوجب بذلك العدول الى الصواب والحق أحق بأن 
يتبع . وحمل ما ذكره الكرملي عن الكتاب حسب ما جاء به الدكتور القزاز نورده 
٤‏ 

عار الكرملي على نسخة تامة من (الموعب) عند السيد حسن صدر 
الدين 6 أحد علماء الكاظمية تقع في 124 ورقة من القطع المتوسط› 
وأعلن عن نيته في نشو حال حصوله على نسخة ثانية منه. ولم يتحقق هذا المُل» 
بل لقدمات الرجل وأصبح الكتاب مرة أخرى من المفقودات. 


2 س يستفاد من القطعة الصغرة التي نشرها الكرملي والوصف الذي 
قدمه للکتاب » انه کان ملفا حسب الأوزان الختلفة للأفعال والاسماء « وذلك 
أنه كان يأخحذ كل وزن من أوزان الأسماء والأفعال والأسماء ثم يسرد جميع ما جاء في 
اللغة على ذلك الوزنء مرتبا تلك الالفاظ إمراعيا هي اخحر حرف من الكلمة ثم يورد 
الواحدة بعد الواحدة ناظرا الى أوها بعد أن يكون قد حفظ في نفسه الحرف 
الالحيرء وإذا تم فصل من الفصول ينتقل الى فصل اخر. وكذلك ينتقل من باب 
اى باب حتی يأني الى اخر ألفاظ الوزن فيتقدم الى وزن أخر. وھکذا يفعل الى 
أن تم جميع الاوزان » . ورغم غموض هذا الوصف فإن ما بمکن التأکد منه 
هو ان معجم ابن التياني ٠‏ جختلف عن طريقة الصحاح ف ترتيب المداحل داحل 
کل وزن م الأوزان» ون کان يختلف عنه في التبويب . فالصحاح مبوب حسب 
الحروف الاججديةء والموعب مبوب .-حسب الأوزان والأبنيةء شانه ف ذلك شأن 


ت 


ديوان الأدب للفارابي. وهذا مثال من ( باب فَعَل يَفعل بفتح العين من الماضي 
وكسرها في المستقبل ) يقول فيه : 


(86) لم نطلع لحد الآن على هذا العدد من الجلة المذكورة لانه أصبح نادر الوجود» لاسيما وأن الطبعة الجديدة للمجلة 
في مجلداتما السبعة لا تتضمن المقال المذكور. 

(87) انظر كتاب الدكتور عبد الجبار القزاز بعنوان ( الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين ) 
بغداد 1981. 

(88) المرجع السابق ص 29 _ 30 


إذا هلك تبابا وتباً. 

حبا بمعنى أحببته» وهذا شاذ لا يأتې عل (بالکس في 
الضارع» وهو واقع» الا ان يشركه يفيل (بالكسس) 

الشيخ دبیبا :آي e‏ رویدا. 

امش ربوباً : ذا َرَت للغروب. 

الغلا شبابا 

الفرس أي قمص 

الماء ضبیبا : أي سال» ویقال لارجل إذا اشتد حرصه عل 
الشيء : تضيب لاه قال بش بن أي خان : 
و 

عندنا ي بات ll‏ البائت ت : 
الور أي صارت الل e‏ ویقال في a‏ الشعر 


۳ 


لتيس بيبا : صاح السفاد 

اليس ها . مثل : د E‏ 

الشيء : قطعه 

المُر : تفرق شتاتا 

ّ کتیتا :اي صاح صياحاٍ لینا. 
4 غلت» و الجرة وغیرها. 
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HABRHDDARAGE 


1 
ومن ذلك نلمس بوضو ح أن المؤلف رتب مداحل کل وزن من الاوزان 
التي قسم لہا ٣بواب‏ کتابه حسب ترتيب الحروف اهجائية العربية العادية ) ا 


al E a EE 
الألفبائية ة القدية.‎ 


3 يتسم الشرح الذي يقدمه (الموعب ) مداخحله بشدة الاحتصار 


والاجازء دون همال ا ينېغي احيانا من الشواهد الشعرية والنثرية» وإن وقع إهمال 
الأسانيد وأسماء الملصادر . ولذلك جاء الكتاب صغير الحجم مختصرا غاية 
الاحتصار . 


2 2 ما دار حول الصحاح : 


نذکر تحت هذا العنوان ما استطعنا معرفته من الحواشي والدراسات. 
الاندلسية التي قامت بالاندلس حول معجم الصحاح للجوهري وهي : 
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كتاب الجمع بين الصحاح والغريب المصنف : 

لاي إسحاق إبراهم ین قاسم الب لبطليوسي (ت 646 ه) (۴9). 

(ت 648 ه)» عل الصحاح )90( 

نقود عل الصحاح : 

لاي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج الاشبيلي (ت 651 


,)91( ) 


وقد أكمل الشيخ عبد الله بن محمد الانصاري البسطي الاندلسي (من 
لقرن السابع) كتاب (التنبيه والايضاح عما وقع من الوهم في كتاب الصحاح) 
الذي ابتدأه ابن القطاع الصقَليء م ابن بري الملصري (ت 582 ه) (92. 


) کشف الظنون 600/1 
9۷ نفسه 1072/2 
(91) نفسه 


(92) نفقسه 
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3 في اتجاه المعاني 


يقصد بعض الدارسين جمعاجم المعاني في العربية _ في مقابل معاجہ 
الالفاظ _ تلك المدونات اللغوية التي تقسم الى مجموعة من الموضوعات» في كل 
موضوع طائفة من المفردات لیس بینہا أي ترتیب» لا جمعها سوی قاسم مشترك 
واحد هو الحقل الدلالي المعرن الذي تنتسب إليه والذي يلخصه عنوان الفصل أو 
الباب. ولذلك فإن إطلاق صفة « المعجم » علا هو من باب التجوز. لان من 
خحصائص المعجم الدقة في الترتيب» والتيسير على طالب المادة» وهما أمران لا 
يتحققان في هذا الاتجاه. 
وع هذا الذي ذکرناه فان ما یبقی هذه المدرنات من صفات الملعجم هر 

اا تحتوي على الذخيرة اللغوية نفسها التي تحتوي علا معاجم الالفاظ تعرضها 
م تقوم بشرحها والاستشهاد علا 


وإن الذي يتتبع تارج المعجم العربي وحركة تدوين اللغة يعرف أن العرب 
بداوا منذ الاوى بكتابة رسائل صغيرة حسب الموضوعات ( المطر _ 
الخيل ‏ الشجر ‏ الابل س خلق الانسان _ خلق الفرس ....). 

وقد جاءت بعد ذلك مرحلة تالية انصرف خلا ها بعض اللغويرن الى جم 
هذه الرسائل وضمها بعضها الى بعض» فكانت حصيلة تلك العملية ظهور هذا 
انوع من المدونات الشاملة التي تسمى معاجم المعاني. فمعجم المعاني إذن ليس 
إلا مجموعة من هذه الرسائل الصغيرة. ولكن هذا لا يعنى أن تصنيف الرسائل 
حسب الموضوعات قد توقف بعد ظهور المدونات الكبرى الشاملة» بل ظل ذلك 
موجودا بجانبها» وقد عرفت الاندلس بدورها مجموعة قليلة من هذه الرسائل. فقد 
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ألف القالي رسالة في (الابل ونتاجها وججميع أحواها) ٠‏ و (كتاب حلى 
الانسان) و (كتاب اخيل وشياتا) .٠١‏ وكلها من التراث الفقود. ثم ألف بعد 
ذلك جماعة الان في النيل والشيات خاصة رسائل وكتبا وأراجيز» نذكر 
منها على سبيل المثال : (حلية الفرسان وشعار الشجعان) لعلي بن عبد الرحمان 
ابن هذیل (القرن الثامن). . ووضع عبد الله بن القربالي (رت 403 ه) تلميذ ابي 
علل» تصنيفا ئي الأنواء ذکره الراكشي في الذيل )219/4( وابن الابار في التكملة 
(791/2). وألف أبو عبيد البكري رسالة مشهورة في النبات» وأبو عبد الله 
النفزي (ت 4 ھ) شرحا على رسالة اي حنيفة الدينوري ي النبات أيضاء 
إلا أن التأليفين الالحيرين يعتقد الآن أنہما e‏ 


هذا عن الرسائل الموضوعية الصغرى وأهم ما عرف منها بالاندلس» أما 
المدونات الكبرى التي تجمع بون هذه الرسائل وترتها فتسمى إذذاك معاجم 
المعانيء فإنا في الواقع لم تكتمل في صورتا النبائية إلا على يدي رجلين من أجل 
علماء اللغة بالاندلس» ونقصد ہما دی ابات سند اللخمي القرطبي وعلي 
ابن اماعیل أبن سيدة المرسي» أا الال فهر صاحب کتاب (السماء والعالم) وأما 
الثاني فهو صاحب كتاب (الخصص). فإذا كان المشارقة قد وضعوا من الكب 
لغوة ما یکن سلٌکه في هذا انو من الماجم» ا فمل اين السكيث صاحب 
(الالفاظ) وابو عبيد صاحب (الغريب المصنف) وقدامة بن جعفر صاحب 
(جواهر الالفاظ) والهمذاني صاحي (الالفاظ الكتابية) والثعالبي صاحب (فقه 
اللغة)» فإنهم جميعا لم يبلغوا فيما وضعوه شأو هذين الاندلسيين من حيث 
الإحاطة والشمول والتوسح في عدد الأبواب والموضوعات. والواقع نه بعد ابن 
سيدة الذي توفي سنة 458 ه سيتوقف التأليف في هذا النوع من الكتب 
اللغويةء اللهم ما كان من بعض الحاولات القليلة الاهمية مثل كفاية i‏ لابن 
الاجدابي. 


(93) ابن خير ص 355 وقال انه في خمسة اجزاءء وذكره غي كالزبيدي في الطبقات ص 86 1ء والقفطي في الانباه 
206/1 

(94) عند بعض مترحي القالي أن الكتابين الأحيين هما تاب واحد» والظاهر اما ليسا كذلك» وانظر بالاضافة الى 
مصادر الامش السابق معجم الادباءء» 129/7 والوفيات 226/1. 
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د _ ١‏ _ كتاب السماء والعالّم 


المشهور عند الدارسين القدامى وامحدثين من معاجم المعاني الاندلسية هو 
كتاب (الخصص) الذي طبع في سبعة عشر جزءا» وقد جمع فيه صاحبه حصيلة 
الكتب والمعاجم اللغوية السابقة له. إلا أن هذا الکتاب لم یکن کا يزعم أحد 
المستشرقين المعاصرين ٨5(‏ _ هو ل ما ظهر ببلاد الاندلس من معاجم المعاني 
والموضوعات» بل کان مسبوقا بکتاب اخر لم ينل من الشهرة والحظوة ما ناله 
الخصص» ونقصد به (كتاب السماء والعالم) لاي عبد الله محمد بن ابان بن 
سَيّد الذي قيل إنه توفي سنة 354 ه. وهو كتاب لم يصل إلينا منه ‏ فيما 
نعلم ‏ سوی جزء واحد ما یزال اويا فوق رفوف اخخطوطات. 

وقد وقع حول معجم ابن أبن المذكور خلاف كبير بين المؤرخحين 
والدارسين نستعرضه فيما يلي : 

1 فقد نسبته جماعة منم لأحي المؤلف المذكور» وهو أحمد بن أبان بن 
سيد (ت 382 ه) 9 کاين حزم في رسالته في فضل الاندلس (ص 16)» 
والقفطي في (إنباه الرواة) الذي ذكره حين ترجم له (30/1) ثم قال في ترجمة أي 
علي الشلوبيني (من علماء القرن السابع) : إن ابا العباس أحمد بن مفرج بن 
الرومية العشاب الاشبيلي» خب أنه « .. نما عزم على الخروج إلى المشرق» ابتاع من 
عمر الشلوبيني کتاب (العالم في اللغة) لأحمد بن بان بن سيد الأشبيلي 
الاندلسي في اللغة» ف اربعین مجلداء وهو کتاب غریب عجیب» لا يسوغ لعالم 
عاشق في علم العربية ان يخرج من يده » . ومنہم المقري في النفح )351/4( 
الذي ذكر أنه رأى بعضه بفاس» والسيوطي في البغية (ص 126)» وياقوت في 
معجم الادباء (203/2) وحاجي خليفة في كشف الظنون (1121/2)» 
والبغدادي في هدية العارفين (68/1). 


(95) انظر (ابن سيدق الرسې) لداریو کابانیلاس تعریب الاستاذ حسن | راکلي مجلة (المناهل) العدد 1 ص 182. 

(96) انظر ترجمة أحمد بن أبان في الجذوة للحميدي ص : 110 س والصلة 14/1 (الحسيني) ‏ والوغاة ص 
6 - وانباه الرواة 30/1 ومعجم الادباء 203/2. 

(97) الانباه : 334/2 
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وأما الحميدي في الجذوة» فقد ترجم ولا لامد بن آأبان ين سید (ص 
0 ول يتسب اليه أي کتاب ثم ذکر في (باب من نسب لاحد آبائه وم أعلم 
آسمه) تحت عنوان : (ابن سيد) س دون تعريف ‏ الجحملة التالية : 


« .. إمام في اللغة ا کا أيام الحكم المستنصر. له في اللغة 
الكتاب المعروف کات العام) نحو معة مجلد مرتب على e‏ بدأ بالفلك» 
وخم بالذرة. وله في العربية الكتاب المنبوز بكتاب (العام والمتعلم) على المسألة 
والجواب .. ذكره آبو محمد علي , بن أحمد ١‏ وأثنى عليه» وم يسمه لاء ولعله أحمد 
ابن بان بن سيد المذكور ف بابه» والله أعلم» 9. وقد نقل عنه ذلك کله 
الضبي ف بغيۀ اللتمس»› دون زیادة (ص : 538). 

فهذه طائفة من العلماء ‏ وقد نقل بعضها عن بعض ‏ تواطأت على 
نسبنه لالجد بن بان ولم يخامر أحدهم شك في ذلك غير ما لمسناه في كلام 
الحميدي من تحفظ. 


2 س ونسبته جماعة ثانية الى بي الحسن ابن سيدة صاحب الخصص» ومنهم : 
الشقندني في رسالته ٠٥١‏ وياقوت في المحجم  232/12(‏ 233)» والصفدي 
في کت امان ( ص : 205). 

ضمن مۇلفاته» نہوا نه تسن ا ٠‏ بن أبان» ومن هولاء 


عققا کتاب (امحکم) الاستاذان : مصطفى السقا وحسین نصار )01( ومنہم 
أيضا الاستاذ محمد الطالبي ٠‏ والمستشرق الاسباني (داريو كابانيلاس )103. 


4 س وهكذا نجد أخيرا أن أحدا من القدامى أو امحدثين م ينسب 


(98) يقصد شیخه ابن حرم 

(99) الجذوة : ص 381 

(100) رسالة الشقندي (ضمن رسائل في فضل الاندلس) نشر صلاح الدين المنجد ص 34 وانظر النفح 18/4. 
(101) انظر مقدمة تحقيق انحكم ص 8 

(102) انظر كتاب الطاليي : (الخصص لابن سيدة س دراسة ودلل) ص 7 

(103) مجلة المناهل ‏ العدد 4 ص 276 
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للب فإنه ذکره ف کتابه (بغية الآمال) (ص 102). وقد نقل منه فقال : 
«ووجدت انا حرفا اخر وهو : حَببّت الرجل إحبه بکسر اهمزة» الامام 1 
E gE E ESS E‏ السماء 
والعام». 

وتلك ق نواحي الخلاف بين المؤرحين والدارسین حول هذا الكتاب 
الذي کان يظن انه ضاع برمته و يسلم منه شيء. إلا اش اهتدیت احيرا ای 
الوقوف على الجزء الوحيد التبقي منه وهو السفر الثالث) الحفوظ جخانة القرويين 
بفاس تحت رقم : 194 SS‏ 
مكتبات العام وخزائنه. فتبين لي با لا يقبل الشلك أنه محمد بن أبان بن سيد 
وكنيته أبو عبد الله. ا ا ای ا ا و 
العنوان الواضح , علل ورقة الغلاف ونصه : «السفر التالكث من كتاب السماء 
والعام في اللغة ل الشيخ الفقيه العلامة النسابة النحوي اللغوي آبو (کذا) عبد 
الله محمد بن سيد اللخمي القرطبي». تنصيصات خلال صفحاته» تدل على 
نسبته للمؤلف المذكور. ومن تلك التنصيصات قوله : «قال أبو عبد الله : حدثنا 
بو علي» وقوله «قال آبو عبد الله : قال اظ علي .. .» وقد کان بو علي القالي 
ا و ق ا 

وغالب الظن أن الذين نسبوه لابن سيدة من المورحين» قد تشابه علیہم 
الامان المتفقان في أكارية الحروف» فخلطو لذلك بين (ابن سید) 194› و (ابن 
سيدّة) .٠9‏ على أن الخلط بير بين الأحوين أحمد وحمد کان کار احتالا 
لاشتراکهما في اسم الاب والجد . e‏ أيضا أنه من البعيد جدا أن يلف 
ابن سيدة معجمين لوين متشابهين في المادة والموضو ع وعلى طريقة واحدة» هي 
طريقة التبويب حسب المعاني» إذ أن كتاب السماء 2 سنری ‏ شدید الشبه 
بکتاب الخصص. واذا کان ذلا مستبعداء فاي منه أن يتفق أخحوان شقيقان 


(104) وهو بفتح السين وتشديد الياء اللكسورة. 
)105( ریا کان . من قبیل اخلط بين الاسمين المعشابين لابن سيد وابن سيدة» أن المؤرحين نسبوا لكليمما أيضاء كتابا 
مى : (شرح كتاب الأحفش) فقد نسبه لاحمد بن أبان كل من السيوطي في الوعاة (ص 6 )» والحميدي 
ی ر (ص 381)» وياقوت في معجم الادباء (203/2)ء ونسبه لابن سيدة كل من السيوطي (ص 327)» 
حزم في رسالته (ص 16)» وباقوت في المعجم (233/12)» والصفدى في النكت (ص 205). 


75 


ومتعاصران على وضع معجمرن محملان نفس الاسم. 

ولا كان أغلب من أرخ لأحمد بن أبان بن سيّد» وعلي بن إسماعيل ابن 
سيدة» قد نسب هما کتابا اخحر یسمی : (کتاب العام والمتعلم على اة 
والجواب) أو ركتاب العام وا معلم) a‏ وهو كتاب في النحو وقواعد العربية کا 
يفهم من الصفات التي حلاہ ہا هولاءِ الموّرحون زاد ذلك لمر کله التباسا 
وخلطاء إذ من السهل لو حذفنا الشطر الثاني من عنوان هذا الكتاب وقلنا : 
(کتاب العالم) أن يوقعنا هذا ف لبس» فنخلط بینه وبين الكتاب الال الذي لیس 
موضوعه التو والعربية» ولیس مصنفا على المسألة والجواب. وقد حدث هذا 
بالفعل إذ وجدنا المؤرحين يسمون المعجم الذي نحن بصدده تارة بكتاب (السماء 
والعام) وتارة يكتفون بقومم : (كتاب العالم) في اللغة. ولكي نحسم هذا الخلاف 
الطويل نقول : 

1إ إن المعجم اللغوي الذي نسب خطاً لأحمد بن أبان ثم لابن سيدة» 
ووصف بانه کان يقع في معة جزء» على غلب الأقوال 7» وآن صاحبه قد رتبه 
على اللجناس» فبداً بالفلك وانتبى بالذرة» هو كتاب (السماء والعام) س بفتح 
اللام او العا = و (کتاب العا ف اللغة) عل الانحتصارء وهو على 38 
من تأليف أي عبد الله محمد بن أبان بن سيّد» والموجود منه اليوم السفر الثالث 
فقط. آما عن الققصة اتی ذكرها القفطى رواية عن ابن العشاب الذي قال إنه 
اشتری کتاب أحمد بن اُبان من عمر عمر الشلوبيني» فهي عندي نتيجة من نتائج 
ذلك الالتباس الخطیر الذي وقع فيه القدماء لتشابه نسب الارن واشتہار 
أحدهما ‏ وهو أحمد دون الاتحر. على اني لا اکت أنه يساورني احتال أن 
يكون (بعض الكتاب) نفسه الذي راه أحمد المقري المتوفي سنة (1041 ه) 
بفاس» هو (بعض الكتاب) نفسه الذي يوجد منذ القرن التاسع س على الأقل - 


مخزانة هذه المدينة» واذا صح هذا الاحتال الخاطر فلا شك أن المقري واهم في 
صاحب الكتاب. 


سے 


106( من نسب هذا الكتاب لأحمد بن أُبان : القفطي» ویاقوت» ونسبه د سيدة کل مر ن الشقندي» والصفدي ي 
اللكت» وقد احتص ياقوت من دون غیو بتسميته كتاب «العالم والمعلم». 
(107) وحین ذكره القفطي في قصة ابن العشاب قال إنه في أربعين مجلدا (الانباه 334/2). 
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2 س إن الكتاب النحوي لی ع م هد ن و 
دة وقيل فيه إنه مرتب عل المسالة والجواب» هو کتاب (العام والمحعلم) (108), 
الذي يختلف عن الكتاب الل مادة وعنواناء وإن كنا لا نستطیع حقیق نسبته 
لصاحبه. 

آما ملف (السماء والعام) : ا عبد الله عمد ان بن سید ١‏ 
القرطبي» فإن من سوء حظه أن المصادر لم تحتفظ لنا بكثير من أخباره وأسماء 
اثاره» بل إن الذين ترجوا له فيما نعلم ‏ هم ثلة قليلة ومعدودة109)» ورغم 
ذلك نستطيع أن نرسم ملاح من شخصيته العلمية» فنقول : إنه کان من تلامیذ 
ا علي القالي المشهورين»› أخحذ عنه علوم العربية الات وروی عنه الكتب اللغوية 
التي أدخلها للانڈلس : ککاب الأجناس لاي نصر 11١‏ وسبعة كتب من 
الت ابن السکیت (1 . وکتاب الفرق لخابت )٠12(‏ وکتاب الخیل لاي عبيدة» 
وکتاب النقائض له ٠٠3‏ وكتاب المفضليات ٠'١‏ وغيرها. وقد شارك أخاه أحمد › 
N LTE ec‏ 
باشراف القاليء وبتکلیف من الحكم المستنصر!!). وكان فيما يصفه مترجوه 
على قلتہم س عالما بالعربيةء حافظا للاخبار والاثار والايام والمشاهد والتوارج»› 
فضلا عن اللغة والغريب. NL‏ 
واللغوية من خلال نظرة سريعة في معجمه الكبير الذي مله شعرا ولغة وخبرا 
وتارڪخاء ولعل هذه الثقافة المتضلعة التي شهد له با المؤرحون» هي التي أهلته 
للمكانة السامية لدى الحكم الأمويء فقربه وولاه أحكام الشرطة 16 . وإذا كنا لا 


(108) ذکر محققا كتاب الحكم هذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن سيدةء وسمياه : (كتاب شر ح العام وانتعلم) كان ابن 
سيدة قد شرح به کتابا انحر خا ل عنوان (العام والشعلم) ویو کد ذلا المستشق سباي داريو کابانیلاس 
فقول زا شاك آله شرع کات الال لعل آانغرو حطاً لابي حنيفة النعمان بن ثابت) ‏ انظر الناهل 
العدد 4 ص 276. 

(109) انظر ترجمة محمد بن أبان في : تار ابن الفرضي : 67/2 والوعاة للسيوطي ETE‏ 
7 _ ولوافي بالوفيات : 334/1. 

(110) (111)فهرسة ابن خير ص : 381 س 382. 

(112) (113) (114) فهرست ابن خير ص : 382 383 س 390 حسب التريب 

(115) انظر ما سبق قوله عن (كتاب العين) ذا البحث 

5( ) كان أخوه أبو القاسم أحمد ين اک و ا ف الشرطة» ولسنا متا كدين من كودما معا قد توليا هارا 


نستطيع آن نعرف عنه أكثر ما ذكر > فاننا أیضا لا نعلم شیا عن موؤلفاته التي 
تة الا القدامى بقوهم : «وألف کتبا» کا یقول ا لسيوطي» أو قوشم وهم 
بصدد الحديث عن علاقته بالمستنصر : «وألف له الکتب وکتب عنه» کا هي 
عبارة ابن الفرضى ویاقوت. بل اا ا بون خد مترجمیه 

قد شار ولو فة آل کاب (السماء والعام) الذي نتحدث عنه وأن لا جد له أي 
صدی في کتب المعاصرین له أو لمتأخرين عنه» سوى الاشارة التى جاءت عرضا 
في كتاب اللبلى (من القرن السابع) وقد تقدم ذكرها. ولکن > هذا يقد ح في کون 
الكتاب من ا فکٹیرا ما صادفتنا مثل هذه الظاهرة ف i‏ رح ن الذي 
تعرض ب متلاحقة أودت بالخير والنبيل منه» ومحقت مدید من معاله 
وملاغه. E e‏ ب 
أ و عليه» حكما علميا دقيقاء ونستخلص TS‏ ا 
العلماء» وزهدهم في مطالعته وتداوله وحفظه من الضياع. ولكن ال جزء المتبقى منه 
لا یدل على آنه کان هريل المادة قليا TE‏ > اللهم إذا تعلقنا بسبب 
اخحر فقلنا إن کتاب امخصص بضبطه واستیعاه وحسن تبویبه و عبارته» 
قد غطی على کتاب ابن آبان» وحجب ”هعته» فسقط من يدي الدارسين 
والمتعلمين» أو قلنا إن ضخامة حجم (السماء والعالم) الذي كان يقع في معة جزء 
کا يقول المؤرحون _ هي السبب في انصراف الناس عنه وكثيرا ما انصرفوا ع 
مثل هذه الكتب الضخمة. 

ويقع هذا السفر الذي قدر له أن يسلم من أيدي الکوارٹ ف 323 

صفحة من القطع الكبير» وهو مكتوب بخط أندلسي قديم يظن أنه يعود الى القرن 
الثامن الهجري» وقد خط على صفحة غلافه روف كيوة عنوانه واسم مؤلفه على 
هذا النحو : «السفر الثالث من كتاب السماء والعالم ف اللغة» تاف الفقيه 
العلامة النسابة النحوي اللغوي ٤‏ 7 عبد الله محمد بن أبان بن سید اللخمي 
القرطبي». وتحته خط اخر» تحبيس لالكه على الغزانة القروية عام 855 ه. وقد 
تضمن هذا التحبيس أيضا عنوان الكتاب واضحا. 


(117) كذا فى الأضل 
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وهو يبتدىء بعد الحمدلة مباشرة بذكر (باب ما يقال في وسط الانسان) 
وينتهي بباب في بعض ما تعاللجه الاعراب من أطعمة وطبيخ. واخر عبارة فيه قول 
ناسخه : «تم السفر الثالث بحمد الله وحسن عونه وتاييده وتوفيقه» وصلى الله 
على نبينا محمد واله وسلم» يتلوه بعون الله تعالى باب لغات اليد وصفاته» .٠18‏ 

ونحن باستعراضنا لأبواب هذا الجزء وسائر فصوله» نستطيع تسجيل 
ملاحظاتنا في النقط التالية : 

1 س إنه على كير حجمه لم يتضمن الا بعضا قليلا من الابواب التي 
تدر ج عادة تحت عنوان (خلق الانسان). والابواب الموجودة تبدأ بالبطن والوسط 
وتنتهي بالقدم والرجل» أما غير ذلك من المواضيع التي تتناول الرس وما یلہا ال 
البطن» فهي بلا شك قد وردت مضمنة في الجرئين السابقين. على أن بقية 
الابواب المذكورة فيه تتناول (اوصاف الانسان) في كثير من أحوالهء كالالوان 
والاجتاع» والنوم واليقظة» والاكل والشرب» وغير ذلك فإذا اضفت الى هذا أن 
المؤرحين كانوا إذا ذكروا كتاب ابن أبان قالوا انه بدأه بالفلك وختمه بالذرة» 
علمت أن المؤلف رما كان قد مهد لذكر خلق الانسان» وهو أول موضوع 
تتناوله معاجم المعاني العربية في العادةء بالحديث عن السماء والافلاك وما يكتنف 
العام من مخلوقات» فيكون لذلك قد ابتداً بالكليات وانتهى بال جزئيات والانواع التي 
ابرزها الانسان. 

2 فتن ایو ابرا کن ی ی عاد الیک ان 
يدرجوها ف مۇلفاتېم . فقد ذکر بعد (بابٰ من مشي النساء) أسماء المنجمات من 
نساء العربء وعد منهن 21 امرأة منجمةء ثم أعقبها بذكر رالوقيّات لأزواجهن)» 
والنسوة اللاي كانت إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها الهاء ويعض 
خلق الانبياء والخلفاء من الصحابة وخلفاء بني أمية .. ثم ذكر بعد ذلك (شيعا 
من كلام العرب في أوصاف الرجال والنساء وما يستحسن من أخلاقها وخلقهي» 
ويستقبح) وقد نقل في هذا الباب الالحير اغلب القصص ولاحبار التي آوردها 


(118) في الأصلل : وصفاما 
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شه ابو علي القالي في أماليه ما يعلق بہذا الموضو ع» وهي كلها قصص رواها 
القالي عن ابي بكر بن دريد أو اي بكر ابن الانباري» ويغلب عايما الطابع 
اي وذلاك مثل قصةٍ ة البنات اللاي طُلب مهن و ما يبن من الرجال» 
و وصف ما يردن من الأزواي ب الأعرابية التي توصي ولدها وهو عل أهبة 
السفر» وقصة معاوية الذي طلب من أحدهم أن يصف له الناس. . وقد شغلت 
هذه النقول والااحبار التى استقاها أبو عبد الله من شيخه البغدادي» صفحات 
عديدة من هذا السفر (من صفحة 243 الى صفحة 310). ولا كان القالي من 
عادته إذا ورد نصا غریبا ف آماليه عمد في الختام الى شرح مفرداته و کک 
ااي ع اا ا اال ف و ا ع ل ع ر جر 
يحتوي على شيء من الغريب. 

وكل هذا يعطينا فكرة عن ال جوانب الاضافية التي تناوهاء ما لا يدخل عادة 
في صلب المعاجم ولو كانت خحاصة با لمعاني» ذکر القصص الطوال» والأحبار 
والحکایات» والايامٍ والتوارج. فذلك إذن من أسباب تضخم الكتاب الذي قيل 
إنه کان يبلغ مغة 0 أربعين جرزءًا. 


3 وقد اهتم المؤلف بالنقل عن کٹير من العلماء دون ذکر أسماء 
مؤلفاتم في أغلب الاحوال. فممن نقل عنهم : أبو علي القاليء وأبو عبيد» وابن 
قتيبة» والكساني» > والخليل» واين کيسان» وأبو زيد وأبو عمرو 
الشيباني» وابو حاتم وابن الاعرابي» واليزيدي» وثعلب» وابن السكيت› وا وابن درید» 
وسبيويه. والسيراي» وابن جني» ويونس بن حبيب» والأموي وغيرهم. ثم هو بعد 
ذللك قد حل کتابه باشعا ر الأعلام والأعراب» وضمنه أصنافا أحری من 
الاستشهادات الختلفة بل إنه قد يضطر أحیانا للاتیان بأقوال الفلاسفة والقدماء 
ٳذا هو تعرض لوضوع يحتاج الہا. فقد قال بعد ذكر اسماء النفس وقبل الشروع 
رها ٠‏ 

« ..قال أبو عبد الله : قد تكلم أناس في ماهية النفس واختلفت 2 
وطالت مخاصمتهم» ولم نذهب في كتابنا هذا مذهب أهل الكلام والاحبار عن 
خواص الاشياي وإغا قصدنا تفسير اللغات»› وما يتعلق بکلام العرب» ولولا 
لأتينا من أقوالهم ججملة تربي على أحسن ما ذکروه» وأقرب ما فسروه» ولكننا نقدم 
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ما أى عن العرب في النفس على نحو ما له آلفنا هذا الكتاب» ثم نذكر شيعا ما 
ذكره الأؤائل» ليقف عليه من قرا كتابنا هذا ويطلع به على ما قالته» (۱9. 

4 کا یت آن الاب هن تالش مك ن بان ونت هه أن اة 
توفي سنة 354 ھک يذهب ابن الفرضي في (تاري علماء الاندلس) ومن نقل 
عنه أو تابعه من التأخرين» وهم : السيوطيء وياقوت» والصفدي «2» فسيكون 
كتاب (السماء والعالم) هو أول معجم لغوي شامل ظهر ببلاد الاندلس» وليس 
هو كتاب البارع لاي علي القالي» وذلك بغض النظر عن الاحتلاف الشاسع 
منہجا واتجاها ومضموناء وعن جاوز الدقة في إطلاق لفظ (المعجم). غير 

EE‏ ي ضبط المؤرخين لوفاة عمد أبان» لان الذي يطالع السفر الموجود من 
u‏ سيجد فيه نقولا عن علماء ارك وفاتہم كثيرا عن وفاة صاحبناء 
لزاني المتوفي سنة 368 هى أي علي الفارسي المتوفي سنة 377 هب وابن 
جي المتوفى سنة 392 ه. فاذا أمكن أن نتغاضى عن الرجلين الاولين فإنه ليس 
من السهل التغاضي عن ابن جني الذي مات بعده بقانية وثلاثين عاما» مع العلم 
انالف مثل هذا الكتاب الضخم الذي كان في مجلدات عديدة» _ بلغت 
عند بعضهم مئة» وعند اخرين أربعين ‏ قد يتطلب مدة تقدر بالاعوام الطوال 
أيضا. فإذا اضيف ذلك الى الفارق بين وفاني الرجلينء كان من الصعب تقبل ما 
یذکره مترجمو ان بان وفاته. َ ذا افترضنا أن النقول التي وردت عن 
أمغال هلام العا رين قد أقحمت عل لنص الأصل للكتاب . 

5ت وین ید مقارة کاب ابن ۔آبان یکات ابن سیدة» کون اول 
عقبة تعترض سبيلنا هي ضياع أكثر أجزاء الكتاب الأول» ولكن هذا لا يمنع من 
عقد مقارنة جزئية بين السفر الثالث من كتاب السمأي وامجلد الاول من کتاب 
اخصص» لاشتراكهما في المادة والموضوع. وسنلاحظ منذ البداية أن بينما نقطا 
كثررة للالتقاء واخ للاختلاف والمفارقة. 


فإن نما يجمع بينهما الموضوع والهدف الواحد» وهو التأليف حسب المعاني 
والتبويب على الموضوعات الختلفة» فلذلك جد بینہما شہا کبیرا ف الأشياء التي 


(119) كتاب السماء والعام ‏ السفر التالث ص 18. 
(120) انظر تار علماء الاندلس 69/2 والوعاة : ص 4 ومعجم الأدباء : 117/17 والوافي بالوفيات 334/1 . 
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يتناولانهاء واتفاقا في العناوين التي يضعانها في مقدمة الابواب والفصول : فيقول ابن 
أبان مثلا : (باب ما يقال في وسط الانسان ‏ النعوت المستحسنة في البطون ‏ 
وما يوصف به في الاستقباح..) ويقول ابن سيدة مثله : (أسماء وسط الانسان 
امن الطون کے باب ما د کر من فی اعرا ف اریت د وکا 
يختلفان بعد ذلك ف طريقة التبويب والتنظم› فیقدم الال ما يراه الثاني واجب 
لتأحير» ويُجمل هذا في الباب الواحد ما يوزعه الآخر على فضول وأبواب شتى» 
وياتي الثاني ببعض ما فات الول .. وهكذا. وربما كان ابن سيدة أدق تنظيما 
وأحكم تنسيقا من صاحبه ابن بان لانه قسم معجمه الى کتب لیوات 
الكبري» (کتاب خلق الانسان س کكتاب النساء _ کكتاب اللباس) وفرع عن 
کل کتاب بواباء ثم جعل لكل باب عدة فصول وعناوین تندرج تحته» معتمدا في 
ذلك کله على التجانسن والتوافق بين الموضوعات» بحيث يقودك ذکر الموضوع 
ال فة کے م هن ااب امن اعات الا 
والالثة .. أما ابن أبان» فقد اكتفى ‏ حسا يبدو من السفر الموجود ‏ بتقسم 
المعجم الى أبواب فقط» ورما أدرج تحت الباب بعض العناوين القليلة. 

ونما يتفق فيه الكتابان غالبا : المادة اللغوية المشتركة > على ما قد يوجد 
بینہما أحيانا من اخحتلاف بسیط مرده ا يءِ من الاضافة ر الاحتصار, على أن 
ما يميز طريقة اين بان في عرض مادته» أنه بعد ذكر العنوان ياي و بالألفاظ 
اللغوية التي يث يشملها الموضوع جملة دون شر ح» 2 بعد ذلك ينتقل في الخطوة 
الثانية الى شرحها واحدة فواحدة» اما أبن سيدة فهو حين يورد اللفظط الاإل يشرحه 
مباشرة لینتقل منه ال ما یتبعه» وهکذا حتی يات على کل ما تضمنه الباب من 
الكلمات المفردة. فالاول اذن صاحب طريقة جمع بين التفصيل والاجمال» i‏ 
الثاني فليس له الا التفصيل وحده مراعاة للاحتصار وتفاديا للتكرار. هذا فضلا 
عن ميل محمد بن أبّان الى بسط العبارة أحياناء بيا يميل صاحبه الى الاقتضاب 
والتركيز» ولذلك ألغى من حسابه تلك الفصول الطويلة التي أقحمها الأخر في 
کتابه ما لا صلة له بالمعجم»› کالقصص والاحبار والروايات»› مع اعتناء حاص 
بالتصاريف اة والصطلحات المنطقية. 


ولكي نتمثل الصلة الوطيدة بين الكتابين» ونلمح ما بينهما من شبه كبير 
في المادة اللغويةء» نورد من كلما نصا يكون شاهدا عل بعض ما قلناه : 
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أ ) قال محمد بن أبن في فصل بعنوان : (ومن صفات الركب) ص 14. 

«.. ومن اک اک الصكاء والقسنطاء والطرقاءء والصّدفای 
والفتخاء والطفحاء. 

قال :الصكاء هي التي تصك صاحبتا عند المثيء يقال رجل أصّكٌ : 
ن الصكك وقد صكٌ الرجل يَصَك صَککاء وقد صککت يا رجل. 

وا القسطاء : وهي التي بيست وغلظت حت لا تکاد قيض من 


E‏ : رجل أقستط» فهو مقط : ن القستطء وأكار ما يقال ف الام 
يقال : فرس أقسط والاسم القَسّط. 


ومنہا الطرقاءُ : وهي التي لان مبضاها )121( وانفتحت حتی کادت رکبتہا 
تغیب ف مفصلها واسترحی لذلك خطوهاء يقال e‏ طرق بين الطرق. 

والفحٌ : يكون [ في ] ٠‏ مأبض الركبة ومأبض الذراع» وهولين 
المماصل› وخحروج بطہا إذا قام الانسان › وكذلك هو ف المَرفق. 

ومنہا : الصذفاء : وهو اقبال إحدى الركبتين عل الأحری حتی تکادا 
تماسان. يقال : رجل أصدف وامرآة صدفاء. 

ومنہا الطفحاء :يقال : ركبة الرجل اة أي يابسة [ لا يقدر صاحبا 
فضا و 05 فطخت آئ 2 ست ولوت : العظم الركبة » اه. 

ب ) وقال اين سيدة في فصل بعنوان : (صفات الركبة) _ الجلد الأول 
السفر الثاني ص 51 س 52 : 

.. ثابت ; من الركب : الصكاء : بينة الصككِ وهي التي تصك 

: بو عبید : اذا اصطکت الركبتان قيل‎ TT 
ص َك صککا۔‎ 


 1(‏ هكذا في الأضل وفي الخصص : (مأبضهام. 
(122) ي الاصل : (والفتخ تکون مابض..) وهو تصحيف» تصحيحه من الخصص. 
5 123) هذه العبارة غير واضحة بالاصل»› وهي ماحوذة من الخصص 
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ثابت : ومنها : الطرقاء : وهي التي لان مأبضُها وانفتحت حتی کادن 
ا تغیب في مفصلهاء واسترحی بذلك خحطوها. رجل اطق وامرأة طرقاء, بو 
عبيد : فيه طرق وطريقة› أي عض واسترنحاي قال : وقد تستعمل ف الإيل. 
ثابت : والفتخ في مأبض الركبة» وماأبض الذراع» وهر لین المفاصل 
وخروج بطنہا إذا قام الانسان»› وكذلك هو في المرفق وأنشد : 
لکن بير بن هنږ يوم فلکم ي 
وتخ الشمائل في يمانم روح 


ورجل أفتخ» وامرأة فتخاء. 

ومن الركبٍ : القسنطاء : وهي التي يیست وغلظت حتی لاتکاد تقيض 
من يبسها. رجل أقسط : بين القسط, وأكثر ما يقال في البهائم. 

ومنها : الصدفاء : رهي إقبال إحدى الركبتين على الأحری حتی تکادا 
تماسان. رجل أصدف وامرأة بينة الصّدف. 
١‏ ومن الركب اللّفحاء : يقال : ركبة طافحة أي يابسة لا يقدر صاحبها 
ان يقبضهاء وقد طفحت. 

ابن دري , : الفحج في الانسان : تباعد الركبتين» وفي ذوات الازبع تباعد 
العرقوبين. دابة فح (124), 

صاحب العين : الرصع : تقارب ما بين الركبتين. 

ركذا اللَصَص : رقد تقدم في الأضراس والفخدين.) اه. 

فالنصان معا يشتركان في المادة والعبارة» ولو صرح الثاني بمصادره, وأهملها 
الاول. على أن ابن سيدة قد أضاف لا ذكره صاحبه من أسماء الركبة .وأوصافها 


ثلائة نة ألفاظ لم يوردها الآخر» وبيت شعر لم يستشهد به. وما مع اشتراکهما في 
هذه المادة لدرجة كبيرة» يختلفان قليلا في طريقة عرضها کا ذكرنا سابقا. 


(124) في الاصل المطبوع : أفج ‏ ولا شك أنه تصحيف. 
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وبعد : فهل تدل هذه العلاقة الت . لمسناها بين الكتابين»› على أن ابن 
قد اتصل بکتاب السماء والعالم وأفاد منه في داب 
الحق أننا لا جد من المؤرخين القدامى من يشهد لنا بذلك» وليس كتاب 
بن أبان معدودا ضمن مصادر ومراجع ابن سيدة التي وصلت الينا مثبتة في 
ا ة الخصص ٠<‏ ويس في الأعلام الذين نقل عنهم ذكر وارد لابن أبان. ومع 
هذا ففخن لا يسهل علينا أن نضدق أن ابن سيدة الاندلسي الذي عاش في القرن 
الخامس ولف کتابا له شبه کبير بكتاب أندلسي اخر عاش في القرن الراب 
ورجع الى قائمة طويلة من الكتب اللغوية والادبية المعروفة والجهولةء وافتخر بها 
مستدلا على سعة اطلاعه وقيمة كتابه» لا يسهل علينا أن نصدق أنه م يرجع الى 
ذلك الكتاب السابق له» على قرب العهد والزمان په. ولیس يفنعنا أن يقال إنه م 
يثبته في جملة مراجعه» أو أنه لم يشر الى صاحبه ضمن العلماء الذين نقل عنم 
فان مثل هذه الحال» من إغفال بعض المصادر لسبب من الاسباب» ليست حالا 
غريبة ولا مستطرفة. 
وكيف نعجب من ذلك ولا نعجب من همال ابن سيدة أيضا ذکر بعض 
مصادره التي اعتمدها اعتټادا أساسيا في کتابه (المحکم) ومنها : (البار ع في اللغة) 
لشيخ مشايخه أبي علي القالي ؟. لقد كان هذا الرجل مع قدره الجليل _ ذا 
نفسية معقدة» وکان معتدا بنفسه ال بعد الحدود» حتی م یکترث بواحد من 
سابقيه الى صناعة اللغة بالاندلس الا أبا علي القالي ‏ كا يقول المرحوم محمد 
الفاضل ابن عاشور (126) ومع ذلك فقد امل الاشارة الى البارع الذي استفاد 
منه» واستقى أكار ما فيه من الصيغ والمعاني ٠7‏ بل لقد أفاد أيضا من ختصر 
الزبيدي» والزبيدي اُستاذ والده اسماعيل الذي أخحذ عنه أكثر الأصول اللغويةء 
واقتبس منه ترتیب الابواب» وأخحذ منېجه فطبقه على کتابه بتوسع تم لم جعله من 
مصادره ومراجعه. 


(125) من الانصاف ان ننبه الى أن القائمة التي ذكرها ابن سيدة في مقدمة كتابه متضمنة مصادره ومراجعه» ل نتعرف 
عليما كاملةء اذ لحقها التلف في مواضع كثيةء ما مل ناشري الكناب على ترك آماکنہا بیضاء کا كانت في 
الک 

2 مقالنه حول السند التونسي في علم متن اللغة بمجلة امحمع القاهري ج 9 سنة 1965 ص 13. 

7 ) انظ المعجم العري الحسين نصار : 386/1. 


لقد وجدنا إذن تشابها كبيرا بين (السماء والعام) و (الخصص) م يف 
عند العناوين والمواضيع» بل تعداها الى المواد المشتركة ف کٹیر من الالحيان» مع ما 
قد يختص به ابن سيدة من زيادة واستیغاب لاحره واستفادته من جهود السابقين» 
a a ay‏ 
مكانا المناسب. وهذا الامر لابد أن يدل على وجود صلة وطيدة من التأثر بين 
الكتابين» ولا بد أن يكون امحأثر هو ابن سيدة لتأخره وقرب زمانه ومکانه من 
سابقه» رغم ما قد يقال من أن ابن سيدة إنما عاد الى نفس المصادر التي نقل منبا 
ابن بان فظهر لذلك هذا التشابه القوي الذي لمسناه. 

وختاماء فانه قد ان الأؤان ليحتل كتاب السماء مكانته بين معا 
الموضوعات والمعاني» ويأحذ ترتيبه التارخي» فلم يعد هناك محال لقول بعض 
الدارسين الحدثين : إن معجم ابن سيدة هو أول معجم موضوعي يؤلف في 
الغرب الاسلامي. 


3 2 اخصص 


كتاب (الخصص) هو المعجم الثاني لابن سيدة. وقد خالف به طريقة 
معجمه الاول : (احكم) الذي ذكرناه عند دراسة اتجاه العين» وأفاد فيه من الجهود 
السابقة في الموضوع» وأقصد بها تلك الكتب المبوبة حسب الموضوعات كغريب 
أي عبيد» وفقه الثعالبي» وألفاظ ابن السكيت» وأمثالماء وتلك الرسائل الصغرى 
التي تخصصت ف موضوعات حددة والتي قلنا سابقا إنہا کانت نواة معاجم 
المعاني. كا استفاد من سائر الجهود اللغوية في مختلف اتجاهات المعاجم الاحرى 
أندلسية كانت اَم شرقية. وقد ظهرت نتيجة استيعابه للمؤلفات والاآثار السابقة في 
تضخم حجم الكتاب الذي رأينا أنه طبع في 17 مجلدا» فكان بذلك أضخم من 
کل کتاب سابق له في الموضوع» إِذا استفنینا کتاب السماء والعالم. 3 کان 
أحسنها تنظيما على الاطلاق بكثة ما أدخله من التفريعات والتقسيمات. إلا أن 
معجم المعاني کا استقر على يد ابن سيدة» ظل مع ذلك في حاجة واضحة الى 
خطوة أخرى م يقم بها أحد من اللغويين وهي مرحلة كان من المفروض 
أن يتطور فيا الى مدونات تكتمل ها سائر مقومات المعجم الحكم الترتيب السهل 
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التناول» ا هو شأن المعاجم الاوربية ذات الاتجاه نفسه. 
إن كاين ف الماجم الرضهة عل فر الم عل بل م اجى 


من الباحثين» فقد راینا أن ذلك يغنينا عن دراسته دراسة جديدة (128. 


(128) انظر من الدراسات التي کتبت حول الخصص  :‏ (الخصص - دراسة _ دليل) محمد الطالبي تونس 
6 - وكتاب (ابن سيدة المرسي لداريوكبا نيلاس تعريب الاستاذ حسن الوراكلي نشر مسلسلا بمجلة 
(المناهل) المغربية بالاعداد السبعة الاولى. ثم طبع بعد ذلك مجموعا بتونس. وذلك فضلا عما كثبه حسين نصار في 
(المعجم العري) وألبير مطلق في الحركة اللغوية بالاندلس وغرها. 
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4 في اتجاه خاص 


آما هذا النوع الفريد من صور المعجم الذي وجد بالاندلس » فهو الذي 
يتمثل في کتاب ا 
يوسف بن عبد الله الفيمي السرقسطي المتوفي سنة 538 ه (129» . وأقول نه فرید 
لانه لا يخضحع لأ مدرسة من مدارس المعجمات العربية المعروفة التي تحدثنا عنہا 
سابقاء ولکنه کون مع کتابین اخرين عرفا بالمشرق العربي» حلقة أو قل صورة 
جديدة من صور تدوين اللغة وترتيببا : أوها : (ركتاب المداتحل) بفتح الخاء وضم 
الل ا عمر المطرز (ت 345) المعروف بغلام ثعلب» وهو من اساتذة القالي 
في اللغة والادب. وانيما لاي الطيب اللغوي (ت 351 ه) وهو المعروف 
بكتاب (شجر الدر). والكتابان معا مطبوعان. 


والطريقة التي ینفرد مہا هذا النوع» هي عدم إخحضاع مفردات اللغة لأي 

ترتیب سوى ما يدعو اليه (التسلسل) بين معاي الالفاظ أو (التشاجر) 
و (التداخحل) الذي يعني أن يجر ذكر الكلمة الاولى الى ذكر الثانيةء والثانية الى 
الثالثةء والثالغة الى الرابعة... وهكذا تنتظم الالفاظ في سلسلة متشابكة» متشاجرة 
يأخذ بعضها بعنق بعض. ولعل أهم ما تتميز به هذه الكتب الثلاثة التي انغفردت 
وحدها في تارج مدونات اللغة العربية بهذا النظام» هو الصعوبة المطلقة التي نحول 
دون التوصل الى اللفظ المراد. وهذا ما يبعدها عن حقيق هدف اللعجم کا نفهمه 
الحديث»› الذي هو بالاساس تقد جواب سريع عن حاجة يطلا 
اس على احتلاف مستوياعمم الثقافية والمعرفية. ولا يعم ذلك الا بشكل منظم 


29 1) نشرت الكتاب ونار الثقافة والارشاد القومى بعر سنة 1957 بتحقة الاستذ محمد عبد الجواد 
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دقيق الترتيب سهل الاستعمال. أما هذا النوع من المسلسل أو المحداحل» فان 
الصدفة وحدها س حتى بالنسبة لذوي الثقافة الخصصة والمتعمقة هي التي 
تقدم لك الجواب. ولکن اذا نحن ترکتا هذا المعيار جانباء وردنا أن نہحث فقمَط 
عن الأشكال التي تطور اليا المعجم العرلي» فسنجد بالطبع» »> أن هذه الكتب 
الثلنة تعتیر من المدونات اللغوية التي معت فيا الالفاظ ودونت حسب نظام 
خحاص» ولمعجمنا الحديث والمعاصر أن یستفید مہا ولو ف إطار إعداد بنك 
للكلمات والمصطلحات» لتکون مادة تستغل في صناعة معاجم جديدة» ولاسيما 
أنه بالامكان إعادة ترتيبما وفق المقاييس الجديدة التي نرتضيہاء» کا صنع بكتاب 
(الخصص) نفسةه (130). 

وكتاب (المسلسل) في حد ذاته» وإن كان يشترك مع الكتابين الآخرين في 
الخاصية العامة التي هي طريقة عرض المواد اللغوية e‏ جع الكلمات تحت 
عدد معن من الابواب» ثم البدء بكلمة تكون هي المفتاح أو الأضل لكل باب 
وعنہا تتسلسل بقية الكلمات» دون أن یکون هناك شيءَ يميز الباب الواحد عن 
و مشترك بين ألفاظ الباب على حد ما هو 
موجود في المعاجم المبوبة» اقول : نه م زك يوجد لکتاب (المسلسل) للتميمي 
بعص ما پستقل به می ولو أن«ذلك يعلق بامور ثاتوية لا أساستة: فالذي 

يقارن بين (شجر الدر) لاي الطيب و (الساسل) للعميمي مسيلاحظ بلا شك أن 

الأول مهما كان يتاز عن الثاني بتصمم أدق. فكتاب آي الطيب : 

ينقسم الى ستة أبواب. 

یسمی کل باب منہا شجرة 

في كل شجرة ن الات ال اول هة اة 

في كل شجرة من الشجرات الخمس الاولى 10 أبيات شعرية 

للاستشهاد. 
- تنقسم كل شجرة من الشجرات الخمس الاولى الى عدد من الفروع 
بحسب تعدد معاني الكلمة ‏ الاصل (مفتاح الباب). 

كل فرع من شجرة به 10 كلمات» وبيتان من الشعر. 

(10) اشير هنا الى كتاب (الافصاح في فقه اللغة) الذي عمله الاستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى ؛ 


وه عبارة عن ترتيب جديد لكتاب الخصص عيث يسهل الانتفاع منه. 
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الشجرة السادسة تتميز بأنها لا فرو ع ها ولا شاهد من الشعر أو غيرء 
پاستغناء بیت واحد حت به الباب. 
__ الشجرة السادسة وحدها 0 0 كلمة. 

وھکذا یکن بکل ساط باب أفاظ الكات باج غل ار 


التاى : 
: 1 الأبواب الخمسة الأول : 5×>100 =500 كلمة 
2) الباب السادس : 500 ×1 =500 کكلمة 
3 فرو ع الباب الاول : 10 ×5 =50 كلمة 
4) فروع الباب الثاني : 10 120=12×X‏ كلمة 
5) فروع الباب الثالث : 10 ×100=10 كلمة 
6) فرو ع الباب الرابع : 10 ×8 =80 كلمة 
7) فرو ع الباب الخامس : 10 ×4 =40 كلمة 
8 مجموع الفاظ الكتاب 5ل 
ويمكن أيضا بالبساطة نفسها حساب مجمو ع أبيات الشعر المستشهد با 
في الكتاب على هذا النحو : 
1 أبيات الأبواب الخمسة الأول : 5x10‏ =50 
2) أبيات الباب السادس SE‏ 1 
3 أبيات فرو ع الابواب : 2 78=39Xx‏ 
امجمسوع = 129 بیت 


فإذا نحن قارا به کتاب القيمي› وجدناه عاریا من هذا النظام البديعي 
العددي الذي صمم (شجر الد) عل مقتضاه. 

فقد اكتفى المصنف بأن اتبع الخطة التالية : 

عدد ألفاظ کل. باب غیر متواز ولا مضبوط. 

کے باب ما پيشبه کک وما يشبه ٠‏ (اقغل» رأعني e‏ البيت 
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ا ا a‏ 
وهذه الطريقة م يأخحذ با أبو الطيب اللغوي» ونما ابتدأً رأسا بذكر الكلمة _ 
ال. 

_ عدد الأيات الشعرية المستشهد بها س من غير المفتاح والقفل ‏ 
متفاوت . 
اظ عل ار TT‏ ور الان د م 
يعتقد الاستاذ محمد عبد الجواد ‏ وإغا اطلع على كتاب (المداخحل) للمطرز. على 
أن أهم خاصية تميز هذه الكتب بعد هذا» هي شدة الااحتصار في شرح الالفاظ 
بحيث يقتصر في غالب الامر عند ذكر الكلمة على یراد مرادفها. وهذا مثال من 
کتاب (المسلسل) )۰ 


قال في بداية الباب الأول : 
«أنشد بو عبید لصبيان وتروی لامريء اليس بن حجر : 


سنن زحلوق ةة ر بها العينان ل 


ادي الا الأرل الا خلت ألا E:‏ 
ویروى : (ألا حلوا » ألا خلوا)» ويروى : (زحلوفة) بالقاف والفاء والكاف. 

الال : الاول 

اول : يوم الاحد 

والااحد: هو الوخد 

ر 

والفرد : الور 

والقور : الظهور 

والظهور: العَلبَة 

والغلبة : جمع غالب 


ا : آيو لؤي. قال حسان بن ثابت : 


عَقيلة حي من لوؤي بن غالب كرام المساعي» مَجدذهم غير زائل 


ؤي : تصغير اللا 
وللأى : الشور 

والثور : فحل البقر 

رالبلقر : الفرق 

والقرق + ياعد ما بين الهتايا 
والثنايا ‏ : العقَابُ 

والعقاب : للمولاة 

والموالاة : الظاهرة 

والمظاهرة : لبس ثوب على ثوب 
والشوب : الرجوع 
والرجوع : الكر...» اه. 


..... وهكذا الى اخر الباب» واخر اباب هو حيث ينتهي نفس 
المؤلف»› ویقف به عنانه» ولیس حیث تنتهي 0 والألفاظ لان ذلك لا 
ينقطع» » فلو ن إنسانا تابع هذا التسلسل الذي تقتضيه تقتضيه المعاني› لہا انتھی من 
اله قط» ولاستمر به الحال الى ما لا نهاية. 


ولإتجال» فلم مستوفیا ولا as‏ ا عمد هو ال ا ذلك 
النقص» فکان كتابه بثابة الصلة والذيل. قال في المقدمة : «وإنه كان فيما مع 
۔ کتاب «المداحل» في اللغة لأي عمر المطرز رحمه الله فاستنزرته لقدره» 
وم أحظ مهلاله فيه ولا بذره» فرأیت أنه رأيٰ م يستوف بتامه» وغرض م ثقرطسه 
سهامه» ولعله إنغما ارتجله ارتجالہ وجرٹ رکائبه فيه عاجلا» فلم ندمت حزلّه» ولا 
أقام وزنه» ولا استوفی غرره» ولا استقصی درره» فاقتضبا عجالة» ووفر دونہا 
سجالّه» فحركني ذلك الى صلة ما ابتدأ وتمكين ما رسم منه وأنشأً:». 
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ما ألفه العرب من رسائل الخوية اجب الوصوعات. كير جدا. :ولو أن جا 
وصل الينا منه قد أعيد ترتیب مواده حسب النظام المعجمي الحديث» جت 
يسهل الانتفاع ا ان الاحتصاصات والعلوم المتنوعة» لكان لذلك 
فائدة جمة في إحداث المصطلحات الضرورية التي تواجه بہا لغتنا العربية ما 
يبستحد کل يوم ف عالات المعرفة. ذلك اَن الرسائل المشا ر اليا قد ظل أغلہا 
عبارة عن مدونات 5 ترتیب ا ولا زظام» یٹ يتعذر الحصول على اللهظل 
المطلوب بداخلها. . ومع ان التأليف فیہا م يتوقف إلا بعد قرون من انطلاقته» فانہا 
تستطع أن ترق جيعها الى درجة المعاجم المخصصة» بالمعنى الدقيق للمعجم» 
وان کان بعضٌ منها قد عرف تطزرا ملموسا. فقد تطورت بعض كتب الأبنية 
والصيغ العامة» کا جد في (ديوان الادب) والخاصة کبعض کتب المقصور 
والممدود» والافعال» والاسماي المغلثة. وتطورت أيضا كتب الغريبين القران 
والحديث» والمصنفات الخاصة بمفردات الادوية والاعشاب والصيدلة بصفة عامة 
... ولو استمرت عصور الازدهار الثقافي عند العرب طويلا لاستمر أيضا تطور 
سائر الموضوعات الاحرى. 

وأما الاندلسيون فقد أسهموا بحظ غير قليل في تطوير الانواع التي ذكزنا. 
وسنتحدث عن ثلاثة أصناف من مؤلفام الف ال ا فا ا ر 


ا ا 


9 _ نحو معاجم الابنية : 


يكن تصنيف ما عرفه الاندلسيون من كب الأنية والصيخ الى قسمين : 
قسم خحاص بالافعال وقسم حاص بالاسماء ٠‏ : 
أ( کتب الأفعال 

وقد كان أقدمها ظهورا بالاندلس هو كتاب (فعلت وأفعلت) للقالي» وهو 
يعتني خاصة بصيغتين من صيغ الافعال وما : (فعل) و (أفعل) اللتين تردان 
معنى مختلف أو معنى متفق» وقد ضاع كتاب القالي فلا نعرف طريقة تأليفه. .> ومن 
الحتمل أن يكون ابن القوطية (رت 367 ه) تلميذ ا ومعاصره» قد استفاد 
منه في وضع کتابه الذي سماه (کتاب الافعال) وفك و قستم ابن القوطية المادة التي 
جا وهي خحاصة بصيغتي (فعل وأفعل) الى تلات اساسف (ي : فعل 
وأفعل ‏ أفعل وحدها ‏ فعل وحدها ) وکل قسم فرعه بدوره الى فرو ع» ثم عمد 
اى المواد التي بداخلھا فرتہا ترتيبا صوتيا خحاصا بعد ان حذف منہا اسان الرواية 
وأسماء الصادر والشواهد إلا في القليلء فجاء كتابه ختصرا. وبعد ابن القوطيةء 
جد طائفة من الاندلسيين تولف في الافعال» وان ضاع بعضها. فقد الف فیا كل 

مف عټان سعيد بن محمد السرقسطي المعروف بابن الحداد المتوف سنة 

0 هھ واي مروان عبد الملك ابن طريف (ت 400 ه) وكلاها من تلاميذ 
ابن القوطية» فعملا في كتابهما على عمذيب وإكال ما صنعه أستاذهما. ومهم 
أيضا أبو منصور محمد بن علي الجياني الاصبهاني (من القرن الخامس)» وجمال 
الدين بن مالك النحوي» وابن هشام الخضراوي رمن القرن السابع) ٠2‏ وابو 
جعفر أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي (ت 779 ھ) واسم کتابه : (اقتطاف 
الازاهر والتقاط الجواهر) نقل عنه ابن الطيب الشرق الفاسي في إضاءة الراموس 
(52/2 من الطبوع. 

على أن أهم ما عرفته المكتبة العربية من التاليف الخاصة بالأفعال وأأكثرها 
مولا واستیعابا کتابان هامان وما : (کتاب الأفعال) لاي القاسم علي بن 
جعفر السعدي الصقلي ثم المصري المعروف بابن القطاع رت 515 ه) وقد طبع 


(132) انظر كشف الظنون 133/1. 


في حيدر آباد سنة 1361 ه1٠‏ وثانمما : (كتاب الافعال) لابي عثان 
السرقسطي _ السابق الذكر _ الذي طبع بالقاهرة بتحقيق الدكتور حسين محمد 
ف ف خمسة اجزاء (صدر الجزء الاول سنة 1975 والخامس سنة 10م( 
ا ان السرقسطي ویعرف بابنٍ الحداد أيضا هو تلميذ لابن القوطية وأنه 
اعتمد في کتابه على کتاب استاذه فأکمل ما فيه من نقص» ورتب ما کان من 
مواده ف حاجة ای ترتیب» وزاد عليه ما فاته . وملاه بالىشواهد من القران والحديث 
والشعر وكلام العرب. وهكذا توسع حيث أوجز ابن القوطية. على أنه من الامور 
التي قلده فيا استعمال الترتيب الخرجي وإن اختلفا في بعض جزئياته. 
وقد لخص ابن الحداد صنيعه بكتاب أستاذه فقال في المقدمة : 
«وأیضا فإنه نما کان غرضه ‏ رجه الله _ في هذا الكتاب : (فعلت 
وأفعلت) خحاصة ورك ما جاوز ذلك من الافعال الرباعية الاصلية مثل : ر 
وسلهب وما جاوزها بالزيادة مثل : اقشعر واحرنجم ومثل احمارً واشهابٌ. 


فلما رأيت الكتاب قد اختل من هذه الجهةء مع ما رأيت من فضله. ونه 
قد بل فيه الالين والآعينء فوت له عايتي وجعلت له حظا من تظري بعد 
تصحيح روايتي یاه على مولفه رجه الله فتلا فیتٌ ما اخحتل منه بالحاقه 
وترداد ذکره» وبسط تفسیرو. وألحقت فيه الأفعال التي ترك bS‏ وما 


132م آلف ابن القطًاع الصقا لي المصري کتایین 4 : وما : (أبنية الأسماء والأفعال والمصادر) وتانہما : (هذيب کتاب 
الأفعال) لابن القوطية » وهو هذا الذي طبع باهند في ثلاثة أجزاء بعنوان (كتاب الأفعال) وقد انتقد في مقدمته ما 
صنعه ابن القوطية فقال : « وهذا الكتاب في غاية الجودة والالحسان لر کان ذا تریب وبیان » ولکن م يرتبه على 
الكمال. وقد اجتهدت في ترتیبه وتہذیبه بعد ومیته : (عہذیب كتاب الأفعال) لأنه ری فيه على کل من الف في 
معانيه إلا أنه م يذكر فيه سوى الأفعال الكلاثية وما دحل عليما من المزة» ولم يستوعب ذلك» وترك وا ما ذ ۰ 
وخحلط في التبويب وقدم م واخحر ف الترتيب» وجعل الثلاني باتفاق معنی في بواب» وباحتلاف معنی في ابواب 
وامتفق واختلف منه في أبواب» فأتعب الناظرء وأنصب اللناطر» وصار الطالب للحرف يجده متفرقا في الكتاب في 
عدة أبواب. ولم يذكر فيه الأفعال الرباعية الصحيحة ولا الحماسية والسداسية المزيدة» وا الثنائية المكررة. ». 
وهكذا عمد ابن القطاع إلى إعادة تريب الكتاب وا ا في أُبوابه ومادته . فقسمه الى بواب حسب حروف 
الأمجدية العربية بادئا باهمزة فالباء فالتاء .ا . وقسسم کل باب الى سيعة ة أقسام هي :1( اللاي الصحيح ما جاءِ 
على فعل وأفعل باتفاق معنى أو غيو. 2) الثاني المضاعف. 3) المهموز. ر المعتل. 5 )الشاي المكرر. 6( 
الرباعي الس م: O‏ الخماسي والسداسي. وتعتبر الاقسام الثلاثة الأحية جديدة یذکرها ابن القوطية .أا 
الاربعة الأرلى فموجودة عنده الا آنها غير مرتبة. وأحيرا عمد الى کل قسم من الأقسام السبعة فرتب مداخله حسب 
احرف الاول فقط» وکان ابن القوطية س کا هو معلوم ‏ رتبها حسب > الخارج الصوتية. وما صنعه ابن القطاع انه 
احتفظ بألفاظ ابن القوطية ومادته ورمز ها حرف (ق) وجعل لما أضافه هو رمزا اخر هو خرف (ع). 
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جاوزها بالزيادة. وألحقت في کل باب منه مالم يذكره. إذ الاحاطة ممتنعة عل 
البشر. SENE CS E‏ 
ليخف عل الدارس» ويسهل فيه وجدان أذطه عل الطالب». 
ولا کان (الافعال) للسرقسطي هو اهم کتاب کک وصل الينا ف 
الموضوع لشموله ساد ئر أنواع الافعال دون التقيد بصيغة من ( صيغها» ولسلوکه فيه 
مسلكڭ المعاجم ص حیث تریب مادته . ولکونه اخ آغزر ماأدة من سابقیه 
ولاحقیه من الكتب الاندلسية المتخصصة ف الافعال» ريا انه من الضروري 
التوقف عنده قليلا لاستخلاص بعض ما يتميز به من الخصائص المهجية 
والموضوعية التي نوردها في النقط التالية : 
1 - لقد وزع السرقسطي مواد معجمه على نانية وعشرين حرفا بعدد 
حروف الاأججدية العربية. 
3 س رتب المواد داحل كل حرف حسب أربعة عناوين : 
فعل وأفعل ی 
د) کک وما جاوزه بالزيادة. 
وهكذا تضمنت العناوين الثلاثة الاولى مواد الافعال الثلاثية» وتضمن 
العنوان الرابع مواد الافعال التي تزيد على ثلاثة أحرف. 
4 فرع كل عنوان من عناوين الثلائي (أ ‏ ب س ج) الى أربعة أقسام 
هي : 
أ ) الثاني المضاعف 
ب ( الثلاني الصحيح 
a‏ ) الثلائي المهموز 
د ) الثلاني المعتل 
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5 س وزع بعد ذلك مواد كل قسم من هذه الاقسام الاربعة الأحي 
باستثناء المضاعف ‏ على الصيغ الختلفة متدرجا من الفعل المفتوح العين الى 
الضموم فالمكسور. 
6 س أما الرباعي وما زاد عليه» فقد قسمه إلى مجموعة من الأنية (أءٍ 
الصيغ ) : 
أفعل المضاعف (مثل : أن 

فعل (مشل : هشم ) 

فلل (مثل : حصم ) 

فوعَل (مثل : وق ) 


7 س قسم بعد ذلك كل صيغة من هذه الصيغ إلى : مضاعف › 
وصحیح» > ومکرر » ومهموز؛ ومعتل ... ورما جا أيضا إلى هذه الأقسام ففرع 
عنہا أشياء أخحرى . 

وهكذا يتضح أن بنية الكتاب معقدة جدا . كثررة التفريع والتقسم 
يصعب ضبطها وتحديدها . 

8 يقصد السرقسطي بالثلائي المغرد. الفعل الذي جاء على صيغة 
TS a a‏ 
المعنى.أو مختلفا وذلك مثل : (أزح أبن أمت ‏ ...ال) فإنك لن تجد منہا 
صيغة (أفعل) إذ م يقل (ازح کے ابق کے امت ب :ا): 

9 ويقصد بالرباعي المغرد الفعل الذي جاء على صيغة من صيغ الرباعي 
OR‏ 
مثل : (انت ‏ اشی ‏ احضب - خزعل ‏ خندف س خلل ...الح) فلا 
يقال منہا : (أنت _ حضب) وما أشبه. 
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ملاحظات على کتاب ابن الحداد 


1 س رتب ابن الحداد مواد کتابه حسب الخارج کا سبق الالماع لذلك. 
غر انه یراع بعل الحرف الاول أي ترتیب . فلم يلتفت ای الحرف الثاني وما بعده» 
مما جعل العثور على المادة المطلوبة أمرا عسيرا. وكمثال على ذلك فإنه رتب الافعال 
الواردة ف حرف افمزة من الثلائي الصحيح باب الثلاني الد التي عل 
صيغة (فعل) على النحو التالي : 


e, TE, 


£ 
ارز 


2 = رغم غم محاولة السرقسطي أن یکون معجمه أشمل المعاجم وأكثرها 
استیعابا بحیث اتی على ذکر ما یزید على ستة ألاف فعل (من الثلائي والرباعي وما 
بعد ما)» فإنه : يستطع ان يضمنه سار أفعال العربيةء فقد ساقت المعاجم 
اللحرى الشاملة کتیرا من الافعال التي أهملها أو زعم آنا غير موجودة. وعلى سبيل 
امثال لا الحصر فإنه وضع الافعال التالية في باب الرباعي المغرد حرف الممزة 
وذلك يعني أنه م ترد منها صيغة ثلاثية وهي وات ال = e E‏ 
آتأر) ولکن المعاجم الاخرى کل هذه الافعال صيغا ثلاثية 0 وزن (فعل) 
إذ ورد فیا (ألت ‏ الف أجد ‏ أزر - وتأر). 

ومثال آخر أنه أهمل من ب المعتل من الثلائي (حرف العين) الأفعال 
التالية : 
(عوز س عبا س عرا ‏ عاه ۰..) وهي واردة في المعاجم. 
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3 س كان المفروض في معجم السرقسطي نظرا لكثة تقريعاته وتشعبما أن 
ييجنب الاضطراب والخلط الذي تقع فيه المعاجم الاحرى» غير أن ما نلمسه في 
الحقيقة عكس ذلك. فقد انت هذه التفريعات الكثيرة مدعاة لارتباك الولف 
حين أراد تطبيق ذلك الخطط المتشابك ومّل ء سائر خاناته. وهذا مثال قوي 
يجسد ارتباك المؤلف : 

فأنت إذا حاولت الببحث عن الأفعال الثلاثية التي تبتدىء بحرف العين 
والتي اعتلت عينہا أو لامها فإنك ستجدها ممزقة الشمل على النحو التالي : 

أ ) فقد ذكر قسم منها في أبواب المعتل من الثلائي المغرد تضمن 18 
فعلا : وهي : 

عاق عاث س عاش عاب عاك عاط س عاس عظي _ 
عوج عتا عوى س عمي ‏ عکي ‏ عصي ‏ عراس علي عسى ‏ 
عنی . 

ب ) وذكر قسم آخر في أبواب المعتل من (فعل وأفعل باختلاف المعنى) 
ويتضمن 4 فعلا وهي : 

عاد ے عاف س عال ‏ عام س عار س عین ‏ عدا عطا ‏ عجا 
عقا عری ‏ علا (على) س عشي (عشا). 

ج ) وتجد القسم الثالث الذي يتضمن فعلين هما (عاض ‏ عاذ) في 
المعتل من (فعل وأفعل باتفاق المعنى) وذلك ججانب أفعال أخرى سبق ذكرها في 
المعتل من (فغل وأفعل باختلاف المعنى). 

وهي : (عار ‏ عاد عان ‏ عفا ‏ علا) وهکذا فقد تکرر ذکر هذه 
الافعال الاربعة الأنحية مرتين. 

د ) والأغرب من هذا التكرار هو أن تجد القسم الرابع من تلك الافعال 
واردا عنده في باب الثلاتي الصحيح من (فعل وأفعل باحتلاف معنى) ويتعلق الامر 
بفعلين ما : (عيي عوص) مع أنهما من المعتل لا من الصحيح. 

ه ) وفضلا عن هذااتغزيق والخلط في ترتيب هذه الطائفة المذكورة من 
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الأفعال نجد المؤلف يضرب صفحا عن ذكر أفعال أخرى من الصنف نفسه. 
وهکذا فقد امل کا سبقت الاشارة (عوز ‏ عاه ‏ عبا ‏ عذا س عرا) وهي 
أفعال مذكورة في غير هذا المعجم. 

4 س مفهوم الرباعي عند ابن الحداد الف لا عند غيره من الصرفيين 
والمعجميين على السواء. ع ل د ال ا 

أ (أفعل) ومثاله عنده : أن أرغد ‏ أرقل ‏ ا 

ب ) فلل مثل : (رعبل رأيل ) ےر 

ج ) (فعل) مضاعف مثل : رهب - رقن - رمل 

د ) (فاعل) مثل : ساوی 

ه) (فعْول) مثل : سروك 

د ) (فیعل) مثل : سیطر 

و ) (فوعل) مثل عوهق 


هذا في حين لا نجد الصرفيين يذكرون من صيغ الفعل الرباعي اجرد سوی 
صيغة واحدة هي (فعلل) وكل ما ذكره ابن الحداد في هذا الكتاب على أنه رباعي 
فیما عدا (فعلل) لا یعتبر رباعیا في نظرهم» ولکنه مُوازن له. 

غير ان ما يستغرب له بعد ذلك. هو أن يوزع السرقسطي الافعال الواردة 
على صيغة (أفعل) على مكانين : 

1 ) فالطائفة الكبرى من هذه الافعال ذكرت عنده في أبواب الثلائي 
الاربعة : (الثناي المضاعف _ الصحيح ‏ المهموز ‏ المعتل) تحت عنوان (فعل 
وأفعل باتفاق معنى) أو عنوان (فعل وأفعل باختلاف معنى). 

ب ) اما الطائفة القليلة. فهي التي ذکرت عنده في أبواب الرباعي المفرد. 

ولقد حطر في ذهني أن يكون المؤلف بهذا قد أحب أن يلمح الى أن 
الافعال العربية التي على صيغة (أفعل) تنقسم الى قسمين : قسم يمكن ان نعترو 
من باب الثلاثي المزيد مادمنا نجد من مادته صيغة فعلية ثلاثية هي (فعل) تكون 
اهمزة فيه إذ ذاك حرف زيادة. 


eT‏ لت اش فة دة اه ى ذلا 
شأن (دحرج) و ( عسکر) بدلیل أا لا نجد له صيغة فعاية ثلاثية من مادته. فلا 
جد ا کے وأحضب) وأشباهها فعا تلاتیا من المادة نفسها. 

رما كان ذلك هو ما أراده المؤلف خلافا للصرفيين. إلا أن هذا الاحتال 
العقلي يضعف إذا من جهة أن عدم احتفاظ المعاجم الثلاثية هذه 
ای ن کی س لأنال اتي جاء با هاقلي في وب الياعي امغر 
ا الأفعال ا ر کا ا اتا ل 
ذکرت صيغها الثلاثية في المعاجم. 


5 س وأخطر ظاهرة سابية في (معجم) ابن الحداد هي ظاهرة ال 
فكثيرا ما ذكر الفعل في باب تم أعيد ذكره في باب أخر. وعلى سبیل u‏ 
حصر فإنه قد تکرر في حرف الراء وحده 36 فعلا کلھا ما ورد اول مرق في باب 
اغد ق تات ان بأن يرد الفعل متلا في باب (فعل وأفعل باتفاق المعنى) ےم 
بتکرر وروده في باب (فعل وأفعل باختلاف المعنى) مثل : (ربع) أو يرد في الثلاي 
انفرد الا ثم یعاد في مکان أخر (مثل : ربل) بل إن فعل (رثاً) قد تکررت مادته 
حمس مرات. وهذه لائحة الافعال المتكررة في حرف الراء : 
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س كل هذه الملاحظات إغا تدل في النہاية على أن كتاب الافعال 

معجم وهي الاستيعاب» والدقة في الترتيب» زسهول الاو ای یو ای 

على مطلوبه في أسرع ۶ وقت» وان كل الجهد الذي بذله في التفريع والتبويب 

الاقسام ال اوا م تود الى الغاية المرجوة. بل کانت على العكس من 
ذلك سببا اساسا ف حجحب هذه الغاية وإبعادها. . ومن هنا وجب ان يقال 

كلما كانت بنية المعجم بسيطة كلما كان مناله ا 


والمعروف منہا بالاندلس نوعان : نوع يتم بجمع والصفات التي 
تتفق في طريقة رسمهاء وهي كتب المقصور والممدود واأهموز التي كان أسبقها 
وجودا بالأندلسن وأا أيصا. كاب القال الذي رتست صخه حستكت الاشدية 
الصوتية مثل ما حصل في البار ع» مع مراعاة تقسيمات داخاية معقدة ومتشابكة 
(انظر دراستنا هذا الكتاب في شنا عن علي القالي وره في الندراسات اللغوية 
والادبية بالاندلس) ثم تلاه كتاب ابن القوطية i‏ ضاع» تم کتاب ابن مالك 
ا (تحفة المودود في المقصور والمدود)» وهو عبارة عن منظومة تحتوي على 
1 مادة» ولکنہا بالطبع لا تتبع أي نظام معجمي. 

والنو ع الشاي منها هو الذي ت ا اه من الاسماء تشترك في 
خاصیتین : 9 أنها مؤلفة من ثلاثة أحرف» والثانية أن فاء الكلمة فيا ثلا 
اطق : يفتح ویضم ویکسر مع اخحتلاف في المعنى ر اتفاقه» وذلك مثل (البر 
والبر والبر)» وتدعی هذه ا (متلتات)» واشهر وأقدم مولف ف ذلك هو 
كتاب قطرب رت 206 ه) ٠‏ الذي يحتوي على 33 مثلثة كل واحدة منبا 
تضم ثلاث مفردات متحدة في الصيغة وختلفة في حركة الفاء وفي المعنى. وقد 
احتفل الاندلسيون كثرا بكتاب قطرب» فشرحوه وأضافوا اليه» وألفوا على منواله. 
ومن هذه لفات کتاب آي حفص عمر بن محمد القضاعي البلنسي (ت 


(133) طبع الكتاب بتحقیق د. رضا الس لسويسي بتونس 1978 (الدار العربية لنکتاب) 
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0 ه) صاحب كتاب : (الىاهر في المثلث) الذي قال عنه المراكشى في الذيل 
(475/1) إنه راه في ثلاثة مجلدات. وابن مالك النحوي (ت 672 ه) صاحب 
اننظومة المعروفة (بإ كال الاعلام بمثلثاث e‏ وقد طبعت في مصر سنة 
1329 هھ بشرح أحمد بن الامين الث وبلغ دد آبياتہا 0 بیتا. عر 
أن ابن مالك م يقصر عنايته على الاسماء من المüخلث‏ بل اتات اليا الافعال. . ومن 
ا ی وای ار ن : ما اتفق معناه. تم ما اختلف 
ا ار تبه على حروف المعجم بادئا باحمزة ومتتپبا بالياى 
تضهن وحده 1185 كلمة. ولكن أشهر هذه الكتب الاندلسية وأهمها هو 
كتاب (المثلقاث) لاي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت 521 ه) الذي 


زاد على قطرب كثررا من الواد سار في ترتيبها حسب الخطوات التالية : 


قسم الكتاب الى حروف حسب الترتيب المغربي للاججدية بادئًا باهمزة» 
فالباء» فالتاي عل طريقة المعاجم الالفبائية. 


قسم المواد داحل كل حرف الى بابين : باب المثلث المتفق المعنى 
ولعت کا و > کل م جات الت اكان ال وقد ا كلاه 
5 كلمة. 
ال ا کوان الان حي ارت الول 
منہا لا غير» دون مراعاة الحرفين الثاني والغالث من الكلمة. وهكذا فقد رتب 
الكلمات في باب المخلث الختلف المعنى من ن الباء على هذا النحو : 


(134) انظر كشف الظون 1587/2 


البصر 

البكر 

البرك 

ال 

ا 
رتب مفردات کل ٿلاثیة فیما بینہا» ف فجعل المفتوح آلا والمكسو 

ٿانیا» واللضموم الغالث ف ال 

ومن ملاحظتنا علي كتاب البطليوسي انه وإن كان خاصا بصيغ الاسماء 
(ما کان منہا مصدرا أو صفة أو اسما بالوضع) فقد احتوى على قلة نادرة من 
الافعال اضطر ال إيرادها حين م جد من الاسماء yT‏ 
حرف ابباء (براً س ج). . وحرف الجے (جزل ) ونه اعتنی ق شرح المفردات 
بإيراد الشواهد القرانية | والحديثية فضا تن الختعر-واقوال. اللخريان. رومن هدا 
ا يتضح أن البطليوسي قد طور التأليف في هذا النوع من مدونات اللغة» 
فصین على قدر لا باس به من التنظ المعجمي كثر المفردات» بعد أن کان 
شكله الاول الذي وضعه قطرب» قلي المادة لا يعرف أي شكل من التنظم» 
سوى ما كان من اعتبار حركة العين في الكلمة وذلك بتقديم مفتوحها على 
مکسورهاء ومکسورها على مضمومها في كل ثلاثية .٠35‏ 


> 2 خو معاجم الغريشن 


كتب العَيبيْن هى تلك المدونات اللغوية المتخصصة في ألفاظ القران 


(135) اعتمدت في وصضف كتاب البطليسى عإ RN‏ ذلك على طبعتد ا 


J 


ج 
صدرت في بغداد سذ 1981 پتحقیق الرميل اکت 2 شات ی 


إحصاء وقي جذور الث انف العاني في العرية و لان من خلال سبع لفات لغرية هي موضو غ الثلثات. 
فقا کان ن تانج إحهاه ان عادد الشات ‌ وردت بده الكنب ما تلن معاد 1708, کل واد 
جذورھا 852 جذرا. ڳ اتخلف من احهاله هیا حر الاات التانعة فى هده ا ر الثلثة بالعرية 

الاحسوات الخلقية ا حرف الأول در المذور. وبالتالي مان حرف الع ا کو ی ی که ٤‏ 
احاء والقاف. کا توصل انى معفة أن حرف الاء هر ألح اروف ددا في هده المجدور بعنفة عاذ وبغعن اظ 


عن موقعه قي الرتبة الأونى أي الابية آم التالتة. 
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ولا سیما الغريب منپا فتورده عا لی ترتیب معان»› يکون آلفبائيا او 
> السور لون القرانة ومواضيع السنة النبوية وأبوابہاء وة شرحا لغويا 
الان والشواهد الشعرية احيانا. و تطور التأليف في غریب القرا 

با شرق مندذ القرن الخامس على ك الراغب الأصباني صاحب کتاب 
الذي اتخذ شکل معجم MM‏ لالفاظ التتزيل ES‏ على الالفباء وحسب اول 
الكلمات› 3 تطور ١‏ لليف ف غریب الحدیث أُثناء القرن, السادس على ید 
القاضي عياض بالمغرب» وذلاك ف کتابه السمى (مشارق الانزان: 


وأما الاندلسيون فقد بدأوا التأليف في هذا النوع» منذ القرن الثالث 

اهجري› فكان منها كتاب لعبد الملك بن حبيب السّلمي (ت 239 ه) واخر 
لاي عبد الله محمد بن عبد السلام الحشني رت 286 ھم وثالٹ ث لقاسم بن 
ثابت السرقسطي (ت 302 ه). وقد ضاع الکتابان الارّلان وبقي الكتاب الثالث 
الذي سنتحدث عنه. ولكن ابن خير الاشبيلي» جحدثنا في فهرسته (ص 195) 
عن كتاب الخشني فيقول : إنه كان في نيف وعشرين جزءا «شرح حديث النبي 
عليه السلام في خد عشر جزوا» وحدیث الصحابة ف ستة اُجزای والتابعين 
خمسة أجزاء». ومن هذا الوصف المقتضب» نعلم على الاقل» أن الكتاب لم يكن 
معجما مرتبا حسب اي شکل معروف من اُشکال المعاجم» ولکنه على طريقة آي 
E‏ 4 وبي محمد بن قتيبة (ت کک 
غريبمما» وهي الطريقة نفسها التي سار عليما كتاب (الدلائل) لقاسم بن 
السرقسطي الف الائدلس" سنة 299 ه .12١‏ فقد بوب 
حسب رجال الحدیث وأصحابه بادئا اغات الرسول عليه السلام التي 
استغرقت ال لجزء الأول كله» وطرفا من ال حزء القانيء» ثم أتبعها با روي عن ابي بكر 
ما روي عن عمرء NEE‏ بادا ار 
a‏ ا بالتابعين وتابعى التابعين. وهو في ذلك كله» يورد نص الحديث 

و افق لفقرة المحتضمنة منه e‏ ا يشر ح ما قصد اليه من ذلك» مستشهدا 
وناقلا عن الرواة. وهذا مثال يوضح طريقته في الشرح : 


(3) انظر مقالة الاستاذ عر الدين التنوخحي حول كتاب الدلائل جل مت الل لري شن علدا عا ب 
988 وقد ذكر ان للكتاب نسخة بالكتبة الظاهرية بدمشق. ونا اعتمدت في هذا الببحث على نسخة الرباط 


التي ين ها ينقصها اء الاول 
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قال في حدیث الرسول عليه السلام ٠27‏ الذي نصه : «ان هبار بن 
الأسود اصابته نقلة الى المدينةء وكان رجاد 2 فاي به ال ا ر 
وسلم» فقيل e‏ عليه وسل 
فقال a I E GS‏ 

«أخيرنا إبراهم قال : نا محمد بن إدريس قال : نا الحميدي قال : نا 
ا ا ف جح وا ا الا ا الرجل أيضا الذي 


ود الرقسطي جد من لين في اليب : کک 
البلوطي (ت 355 م )138 وأبا محمد ب کی ابي طالب ب رت 437 ھ) 
المشهور بدراساته القرانية وصاحب کتاب زت القران) 39 وأبا محمد 
عبد الحق ر : بن عبد الررحمان الاشبيلي ١‏ وف الخراط (ت 581 ه) وله 
کتاب و فی الغریبین یسمی (الواعي في اللغة) قيا ل انه کان يضاهي کتاب 
الهروي»› اا کان مرتبا على طریقته وقد د کره e‏ في الديباج وقال إنه 
يقع في 5 ملد (140, 

ولكن أهم هذه المؤلفات الاندلسية الموجودة مما له علاقة بسياق 
حدیشناء هو کا (تحفة ا بما في القران من 1 نعریب) )141(« E‏ الدين 
ات حیان الننحوي (ت 745 ھ)) إِذ هو وحده الذي يستحق فیما وقفنا عليه 
من هدا انوع ن كتب الاندلسيين» أن تضفى عليه صفة (معجم) متخصص 
بلا أدنى مبالغة» وذلك على الرغم من كونه ليس في حجم ولا تفصيل کتاب 


(137) الدلائل یه الرباط. ج 2 صر 57 

(138) صبقات ازييدي» ص 295 ول يذكر اسي الكتان 

(139) ابن خر ص 67. , 1 

(140) الد يباج ( ص 176 س 177) وجاء في شذرات الذهب (271/4) أن اسي هذا التالفن هو : (كتاب الغريين 
ف النغة) کف این شاکر فی فوات الوفیات (18/1 5) بالقول : روله ني اللغة کتاب حاقل ضاهی به کناب 
اشره روي). وفي معجم انولفين لكحالة : (92/5) أنه (اخاوي في النْغة). 


141١‏ أعتمد هنا على الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور أحد مطلوب ونحدججة الخديثى سنة 1977 ب بغداد. 
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(المفردات) للراغب الاصبهاني. فقد رتبه صاحبه ترتیبا الفباثيا مبتدثا بالھمز 
8 أصول الكلمات دون زواندها» و اي ما 2 الح 
کک ولم ی سا e‏ ال ا ھے. E‏ اللفظ زف اما e‏ قول 


1 لولف في المدمة القحسرة» وذلك بعد ان أغة ة القر ان ال قسمين : قسم 
EEE‏ ف 1 1 1 ا 
يشغهمه ايجميع وة قسم عرد يقهمه خاصه وهر لڏي نف من جله الكتاب» 
فقول : 

«والقصود ِف زا اختھر ك نتکلم عل ذا القسہ مفسم» وان نرتبه على 


حرو العجم» ا کل حرف منہا معترا ف ذلك ١‏ وف الاصلية 9 
الرائدة» مقتصا ف ذلا ات عل شرح الكلمة الواقعة ف القران العزيز». 


وأما طريقته في شرح الالفاظ فهي تسير حسب الشكل التالي 


قال في حرف الممزة : 
«الاب : ما رعته الأنعاي وقيل هو للبهائم كالفاكهة للناس 
الإربة : الحاجة 
بوب س 
الىت ST OTE‏ 
الاأثاث ٠‏ الماع 
الاجاج : للمرء الشديد الملوحة 
الاد : العظي 


1 س اختصار المؤلف في الشرح اخحتصارا تاما لا يكاد يتعرض لغير المعنى 
الوارد في نص القران من بقية معافي الكلمة. 
2 س عدم إحالته على مكان اللفظ من النص القراني. 
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3 س عدم مراعاته لحشو الكلمة في الترتيب» ونما يكتفي براعاة الحرفين 
الول والتالت من أصول الكلمة. 


4 س عدم التفاته للشواهد الشعرية وغير الشعرية 
5 _ 3 حو معاجم للطب والصيدلة 


جرت عادة مؤرحي المعاجم العربية أن يهملو في دراساء هم هذا النوع من 
مجاميع المفردات اللغوية الخاصة بأعيان النبات والطير والحيوان وغیرها من الاشياء 
التي تدحل في صناعة الغذاء والدواءء ما كان القدماء يطلقون عليه اسم (الادوية 
المفردة)ء و ,کان ما کتبه داود الانطاكي في في الشرق وابن البيطار والغافقي وغیرما ف 
المغرب ليس من اللغة في شيء» وليس له بمعاجم العربية أي ارتباط» وال حال انها عل 
عكس ذلك تاما. ا ا ا و ا عاف ار 
فهو دخيل من اليونانية واللاتينية والفارسية واهندية ولغات الام الاخرى» وجات 
عامية إقليمية» ولكن هذا ليس مبررا على الاطلاق» لان من شان هذا الحكہم 
المسبق على هذه الطائفة من الالفاظ إن هو قد وجد بالفعل أن جخفي عنا 
لغتنا العربية فيظهرها وکأنہا عاشت حیاتیا معزولة عن کل و تحول» وکل 
E‏ ھا۷ ی ا ا کو و ا کر لت الات 
الواردة بمعاجم المفردات الطبية كان متداولا في الاستعمال» ومحر في احتمعات 
العربية وقد دخحل الكثير منه الى المعاجم العربية الكبرى واستقر بہاء وأن أطباءنا 
وصيادلتنا القدامى يضطرون اا الفاظ غير عربية الأضصل لاہہ لا 
جدون مقابلها في العربية» إذ هي ل غل اا ومسميات لم يعرفها العرب فلم 
يضعوا فا اسما. 

و کل حال » فقد کان للاندلسیین في هذا اخجال باع طویل» واشتېرت 
من بینېم اسماء عديده اقترن دک 'کرھا ا ف هذه ا نذکر منہا عل 


E 


سبل المغال الطبيب العروف بابن وافد رت 460 هم 2 وأمية بن ألي 


(142) ترحمته ف بن الأباء 49/2 


الصلت (ت 252 هى ٠47‏ وأبا العلاء بن زهر (ت 525 هم ٠٠١‏ وأبا جعفر 
لغافقي (ت 560 ه) ٠4‏ وغيرهم كثير يمكن التعرف عليهم براجعة كتب 
الطبقات الخاصة بالاطبايی و ضصاعت کتب بعصهم وسلم بعض احر. ولکن 

ما وصل الينا منہا يدل على أن العادة المتبعة عندهم ف ترتیب الالفاظ كانت 
تسير على طريقة المعجم الالفبالي مع تفاوت في إحكام هذا الترتيب . 

على أن أهم تصنيف أندلسي يستحق في نظرنا صفة معجم» هو كتاب 
اي محمد عبد الله ر بن أحمد المالقي العشاب المعروف بابن البيطار (ت 446 ه) 
الذي ماه اجان 9 لانه تضمن سائر أقوال السابقين من عرب ويونان 
وغررهم. ويسير ابن البيطار في مؤلفه حسب الخطة التالية : 

رتب الالفاظ حسب الحرف الاول منها ثم الثاني وجعلها أبواباء كل 

ذكر في المقدمة أنه سيلتزم بضبط مواد الابواب شكلا ونقطاء ولكن 
الكتاب حین طبع جاء خحاليا من ذلك سوی ما کان من هذه الالفاظ مضبوطا 
بالعبارة والنص وهو ليس بالكثير. ولو كان عمم هذه الطريقة الالحية على سائر 
مواد لجاء أشد إتقانا. 

2 بدا کل مادة بذكر أصلها الاجنبي إن كان اللفظ غير عربيء ثم ذكر 
الاسم الذي تعرف به في بعض الأقالم والبلدان. وقد احتفظ لنا الكتاب نتيجة 
ذلك بطائفة كبيرة من الكلمات الدخيلة والمعربة من اللغات اليونانية واللاتينية 
والايطالية والهندية والصينية» ولغات ومجات a‏ العامية والحلية مع اعتناء 
خاص بالالفاظ والاستعمالات المغربية والاندلسية التي بلغت بدورها قدرا لا 
باس به . وقد ورد منہا على سبيل المغال : 

أفون : نبات شوكي يعرف في بعض بوادي الاندلس (برآس الشيخ) 
(143) تفسسه 52/2 

(144) نفسه 64/2 


(145) نفسه 52/2 
(146) أعنمد هنا على الطبعة الأول بمصر سنة 1291 ه وهي في مجلدين 
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ەمنه صغیر » ویسمی بعجمية الاندلس أيضا (بذقة). 

الاشخص : وكة العلك عند آهل الاندا سس» ویعرفونه بالشبکاني 
ايضا» وبالبربرية (أداد) 

لارنج : هو المعروف عند عامة المغرب (بالزرقون). 


ويتحدث عن (لوز البربر) فيقول : «والبربر في المغرب الاقصى يسمونه : 
(أرجان) وهو شجر يكون بالمغرب الاقصى بقبيلة مراكش ببلاد (حاحا) 
و (رکراکا) کثیر الىشوك حدیده» ينع شوکه من الوصول ال خت مره » 
ويستخر ج من غره دهن : ET‏ أو الابل تأکله عند نضجه عل 
شجره» فاذا ١‏ اکلته ورست بنواه من بطونہا» فحینعد يلقطونه ویکسرونه کاللوز 
ويأخذونِ لبه فيطحن کالزیتون ویستخر ج منه دهن يتأدم به» وهو عندهم من 
أفضل اقا فا ت (الارکان) «. 


وقد کان اعټاده في معرفة هذه الانواع المتنوعة من الالفاظ التي تختلف 
باحتلاقف الاقالي» مع ُن مدلوشا واحد اخنان على كتب الطب والصيدلة العر 
منها والمعرب» a‏ عن كتب الرحلات Ml‏ واللغة» التى وضعها 
من ختلف البقاع الاسلامية. ا للالفاظ الاندلسية ا اعتمد ابن 
البيطار من جهة على مشاهداته ومعرفته الشخصية» فقد عاش بالاندلس» ورحل 
الى تونس. ومن جهة أخرى على المؤلفات الاندلسية والمغربية السابقة له والمعاصرة» 
وهي كثررة جداء نذكر منا بصفة خاصة : (كتاب النبات) لاي عبيد البكري 
(ت 487 هم الذي سماه ابن أبي أصيبعة : (أعيان النبات والشجريات 
الاندلسية)» (52/2). وكتاب (الادوية المفردة) للغافقى» ومؤلفات أبي العباس 
النباتي العروف بابن الرومية (ت 637 ه) وابن جلجل » ومروان بن جناح» 
والزهراوي. 

مدد بعد ذلك ماهية الشيء الذي وضع له اللفظ» فيعرف بشح.. 
وطعمه ولونه ومکان وجوده» ويصفه وصفا دقيقا يها ل وجود نره ف المعاجم 
اللخوية ف التي تتفي في الغالب عند ذكر انات أو الحيوان بالتتصيص على 


أنه (معروف) أو (مشهور)» وما اة ذلك من التعميمات. ويکفي مقارنة مادة 
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منه بجا ورد عنها في بعض معاجم اللغة للتأكد من هذه الحقيقة» ذلك أن دقة 
التعريف في كتب الصيدلة غرض مقصود لما يترتب عليه من صناعة للادوية 
الالحة لعالجة الابدان. 
بعد مرحلة التعريف والوصف ق الجحانب الصيدلي والطبي المتمثل في 
تقد الكيفية التي يستخرج بها الدواء من تلك المادة المذكورة والمقدا ا 
استعماله والاأمراض التي يصلح هما. وهذا هو الجانب الوحيد الذي ليس للغوي به 
اهتام في هذه المعاجم. 
ولو م يكن في معجم ابن البيطار وأشباهه الا هذا التحديد الدقيق لعاني 
الألفاظ والا هذا القدر الكبير الذي يحتفظ به من كلمات تمت الى أقالم عربية 
وإسلامية ختلفة» لكان ذلك وحده كافيا للاهتام بها والانكباب على دراستهاء 
واعتادها في صنع معاجم عصرية متخصصة» فضلا عما تتيحه للدراس اللغوي 
من فرص للتعرف على مستويات لغتنا العربية في العصور السابقة. 


22 


117 


خاققة 


كانت الغاية من هذا الببحث هي ابراز جانب من النشاط اللغوي الذي عرفته 
الاندالس» وهو المتمثل في التأليف المعجمي للغة العربية. وقد تتبعنا تلك الحركة 
منذ بدايتا في القرن الرابع المجري» ولكننا م نرد بعد ذلك أن نسير بها سيرا تاريخيا 
من عصر الى عصر› فلا نقف إلا بسقوط الاندلس وانتہاء الوجود العري اء بل 
رجعنا الى ما استطعنا معرفته من المعاجي فصتفناه حسب المدارس والاتجاغات 
المشهورة لدى الدارسين العرب» فتبین لنا أا كانت تثل خمسة أو اط 
ختلفة وجدنا أبرزها وأقواها تأثيرا وأسبقها وجودا بشبه الجزيرة الايبيية في مرحلتما 
الاسلامية» هو والاتجاه الذي يتخذ من كتاب العين ا بن أحمد عورا 
وأساساء فبدأنا بالحديث عنه» وأفضنا قدر الأمكان» نظرا لمكانته في مسار هذه 
الحركة» ولغزارة الانتاج فيه وأهميته. وقد أوضحنا خلال ذلك دور مدرسة القالي 
واتجاهها في ترسيخ هذا النوع من التأليف إللغوي» وان كان أثرها لم يقف عنده» 
بل تجاوزه الى بعض الاتجاهات الاحرى التي ذكرنا منها : الاتجاه نحو التبويب› 
والاتجاه نحو المعاجم المتتخصصة» والاتجاه الألفباني. وكان الهدف من إفراد كتاب 
(المسلسل في اللغة) لاي طاهر الفيمي باتجاه حاص بين بقية الالجاهات المعروفة» 
هو التنويه بقيمته المعجمية» بحيث لو أعيد ترتيب مواده وفق الطرق الحديثة في 
صناعة القواميس» لكأن إضافة عظيمة لرضيدنا في هذا الميدان. وأجدني 
بامناسبةء دعو الى إعادة ترتيب كل المدونات اللغوية التي م ترق الى طور المحجم» 
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زطإلت الاستفادة منها محدودة جداء والحال أن إعادة إحيائها بہذه الطريقة يقدم لتا 
أكار من سلاح لمواجهة عصر المصطلح الذي نعيشه. 

ما اديت عو ك اة المغردة) الاندلسية فكان ‏ مع 
اقتضابه ‏ ضروريا لاستكمال النظرة الشمولية التي أحببنا آن یتزود بہا القاریءء» 
وبدونہا يظل حق الاندلسيين في حركة المعجم العري منقوصا. 
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کتاب 
استدراك الفط 
الواقع في كاب العيسن 


لأب بكر الزبيدي (ت 339 ه) 


(تعريف به» وتحقيق لمقدمته) 


تخر أو بکر الزبيدي (محمد بن کن ت 379) ()› ن ار أعلام 

اللغة في a‏ وأنبه تلامیذ القالي وأجل انا 4 فلما مات شيخه» وره في 
غزارة علمه وكثرة تاليفه التي منها : 

كتاب الواضح في علم العربية (مطبوع) 

كتاب لحن العوام (مطبوع) 

طبقات النحويرن واللخویین (مطبوع) 

ختصر العين (طبع منه قسم صغير با مغرب) 
1 أبنية الاسماء والافعال أو أبنية سیبویه) ویسمی ضا (المستدرك على 
ابنية سيبويه) (مطبوع) 

كتاب الامثلة (وردت الاشارة اليه مرارا في هوامش نسخة القرويرن من 
ختصر العين) 

المستدرك من الزيادة في البارع على كتاب العين (ويسمى ايضا : 
الستدرك في اللغة (عخطوط) 

الانتصار للخليل فيما رد عليه في العين (مفقود) 

الانتصار على من أخذ عليه في مختصر العين (مفقود) . 


(1) انظر ترجته في الجذوة : 43 تاريخ العلماء 92/2 الوعاة : ص 34 _ اللتمس : 66 إنباه الرواه : 
3 يتيمة الدهر : 2 E‏ :4/ 4 - ومن الدراسات الحديثة انظر كتاب نعمة رحم العزاوي. 
بعنوان : (ابو بكر الزيدي وأثاره في "س دو واللغة) ‏ النجف ‏ 1975. ورسالة الكاتب عن ابي علي القالي 
وأثره في الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس الرباط 1983 


125 


استدراك الغلط الواقع في كتاب العين » موضوع دا ج 
کتاب وضعه الزبيدي لیکون حجته على معارضيه في رأيه المشهور کو 
العين لا يصح أن يكون منسوبا للخليل بن أحمد لكاة ما فيه من الأحطاء 
ولاغلاط ااتي لا يصح صدورما عن متله > وهكذا اضطر س بعد أن بل 
ار بعض اللاندلسيين ومقاومته ما کان يمول به» في رسالة کا الان 
اصدقائه الى تجريد تلك الأحطاء واحدا واجدا وترتيبما في شكل معجم صغير 
على الأبجدية» وتقديمها في هذا الكتيب الضغيل الحجم. وقبل ذلك كان قر ۴ 
هذه اللاحظات کتاب اأکبر هو کتاب : (المستدرك في اللغة ..) فجاء 
(الاستدراك ...) کأنه اخحتصار من (المستدرك...) أو بعض منه. 


وقد وقع حول هذا الكتاب حاط کبیر»› و يشر اة من الدارسين 
الحدثين ای وجوده قا ل اليوم. وکان أول من د کره من القدامى حسب علمي» هو 
القاضي عياض في المدارك (582/4)» وتبعه ابن فرحون في الديباج (ص a‏ 
ومیاه معا : کتاب (غلط صاحب العين)» “ شار اليه السيوطي بعد ذلك» ونقل 
عنه في مزهره (79/1 س 381/2) وماه : (استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين). وقد وقع لكثرر من الدارسين خلط بين هذا الكتاب و (ختصر العين) 
وظنو*ما کتابا واحدا» ومنہم الشيخ مرتضی الربيدي في تاج العروس» والقنوجي ن 
كتاب (البلغة في أصول اللغة» وحاجي خليفة في كشف الظنون» وعلي عبد 
الواحد وافي ف اللغة)» ونبه على اخطائھم جميعا حققا القسم الاول من 
ختصر العين ‹ 

أما الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهي» فقد خلط أولا بينه وبين (كتاب 
الانتصار . للخليل) ف مقدمة ˆ حقیقه لطبقات النحويين»› وخحاط تاتيا بینه وبين 


ر م يرد هذا العنوان فيما تبقى لنا من قطع الكتاب » وقد جاء قي مقدمته ما نصه : «وأنا ذاكر الان من الخطا 
الواقع في كتاب العين» مالا يذهب على من شدا شيعا من النحو ...» ب والذي أورد هذا العنوان هو صاحب 
امرهر (79/1) فقال : (وقال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي اللغوي مؤلف مختصر العين» في أول كثابه ‏ 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين a‏ ..) وقد آثرت استعمال العنوان الذي ورد في اخزهر 
لاحتال أن یکون هو الأصل الذي نقله السيوطي 

(3) انظر مقدمة تحقيق القسم ۾ الطبوع من ختصر العين للمرحومين محمد ب ن تاويت الطنجي ولاز ل الفاسيء وقد صح 
بالدار البيضاء سنة 1963 م. 
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كناب (الختص) في حاشية تحقيقه لكتاب (إنباه الرواة) للقفطي» فقال : إن 
راستدراك الغلط) الذي ذكره السيوطي جزء من (الختصر) (109/3). 

وقد کت أهتديت آثناء اشتغالي بموضو ع آي علي القالي ۵ الى وجود 
ثلاث قطع من هذا الكتاب» لم يكن معروفا منها قبل اليوم سوى قطعة واحدة» 
وهذه هي القطع الثلاث : 

1 قطعة مضمنة في كتاب (المستدرك في اللغة) الخطوط بالقرويين تحت 
رقم 64 <« وذلك ف صفحات متفرقة. 

2ک ی او ا 1 
القطعة الأؤلى : : 

اما القطعة الاولى فهي أكبر القطع المتبقية من الكتاب اذ تقع في 34 
صفحة) ولکن - العيب فیا ا موزعه بشکل غریب بین نایا کتاب (المستدرك في 
اللغة) بحيث يصعب فرزها منه الا بمشقة تتطلب فيما تتطلبه شدة المراس وطول 
التفكيرء و تامة بالموضوع. ر بین ل انیا ان کتاب (المستدرك . <( 
کان ي أصله اورا اقا متنفصلة» فلما أ راد الموكاون خزانة القرويين أن يربو هذه اراق 
ويضموها ف سفر واحد» e‏ جیدا» ف فيما جمعوه أوراقا ای من 
كتاب (استدراك الغلط ..). والواقع أن هناك أُشياء عملت عملها ف 
اللبس ترجح ف جملا ای الشبه الموجود بین موضو ع الكتابين»› وال الو 
القصوص عل حجم واحد» 2 م الى اذمل الذي کا به وهر حول واحد 
وال ا کیف م يتنبه الموكلون بالخزانة القروية الى أن القطعة التي 
سنتحدٹث عا شرك م کتاب المستدرك (وضمنه القةطعة الاول) ف کل هذه 
الخصائے ى (الخط = نوع الورق SE‏ کے الموضو ع) فحق تلك الاوراق التى 
ضمت غصبا ال کتاب درآ ان E E‏ 


(4) وهي رسالة لدبنوم الدراسات العيا نوقشت بفاس بتار 1976/1/30 م. وطبعت بجمطبعة فضالة (احمدية) 
سنه 983| م. 
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نا کا سنرى. وهكذا فقد وجد هذا القسم التبقى من كتاب (استدراك 
الغاط ..) مضمنا في الكتاب الاصلي وموزعا بین نایاه بشکل يوهم آنه بعض 
منه. وقد توصلت الى جحمعه وتبويبه عل هذا النحو : © 


حرف الحاءِ ‏ 


الموجود مه موضعه من كتاب المستدرك 
الثلائي المعتل ص 70 
الرباعي ص 71 


التنائي الضاعف ص 71 
بداية الثلائي الصحيح (في اخر 

سطر) ص 71 
قطعة من الثلاثي الصحيح ص 66 


قطعة من الثلاني الصحيح ص 140 
بداية الثلاثي المعتل 

اللفيف 
اياي ص 142 


الخماسي ف 142 


(5) راعیت في ترتیب هذه الحروف نظام الخلا في كتاب العينء لان الزبيديي حافظ عي في لختصد ومستدركة غر 


. ت 5 E‏ 5 . 
العين حتى يسهال تتبعه. وم أذكر هنا من اروف سوى ما وجدته بده القطعة. 
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حرف الجيم ‏ 


ت حرف الضاد ‏ 
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٩Q۹ ۶% ۶X ۶ ١ Q۹ ٩ ٩ 


٩۹% ۶ 


142 
142 
143 
143 
172 
172 


172 
172 
172 
173 
173 
173 


173 
173 
173 
188 
188 


الثلاثي الصحيح 


الثلاڻي العتل 
الرباععي 


الشنائى المضاعف 
آ 4 

اشلاتي الصحيح 
ارباعى 


ت حرف الصاد ‏ 


حرف السين ‏ 


ت حرف الزاي ‏ 


ك حرف الطاء ‏ 
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۹% ٩ ٩% ٩ ٩ ٩ ٩“ ٩ ۶ ۶ 


E 


188 
188 
188 
188 
188 


189 


189. 


190 
191 
191 


191 
192 
192 


192 
192 
192 


حرف الدال ‏ 


النائي الضاعف ص 193 
الثلاثي الصحيح صر 193 
الثلاثي العتل صر 193 
ک حرف الحاءِ ‏ 
التنائي المضاعف ص 194 
الثلاثني الصسحيح ص 194 
الغلاثني العحل ص 194 
تتت حرف الظاء ‏ 
الثنائى المضاعف ص 194 
الثلاتى الصحيح ص 194 
الشاوت العتعل ص 194 
الثلاثي الععل ص 195 
اللفيفب ص 195 
س حرف التاء ‏ 
اا انضاعف ص 195 
التلاثي الصحي × ص 195 
الثلاثى المعتل ص 195 
اللفيف ص 196 
ارباعی ص 196 
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الثنائي الضاعف 


الثلاتثي المعتل 


ا 


الثاني المضاعف ‏ اللفيف 


التلاتي المعتل (قطعة منه) 


اللفيف 


حرف الفاء ‏ 


حرف الباء سے 


ص 196 
ص 196 
ص 196 
ص 196 


ص 197 
ص 197 
ص 197 


ص 202 
ص 202 


ص 202 


ص 202 
ص 202 


حرف اليم 

قطعة من اللفيف ص 203 
حرف الممزة ‏ 

الثناني المضاعف ‏ اللفيف ص 203 


ذلك هو الموجود والتبقى من الكتاب بہذه القطعة» وبالاضافة الى النقص 
الذي صاب بعض الابواب المذكورةء فان هناك نقصا إن يتجل ف ضياع حرفي 
العين والدال من الحروف الصحيحة» وخحلو هذه القطعة منہماء اما حروف العلة 
الثلاثة (اوى) فانه : يعقد ها بابا ونبه على ذلك في (ص 201( وي آاخر القملعة 
ES‏ 
.. قال ابو بکر : محمد بن حسن بن عبد الله بن مذحج : هذا أاخر 
ا الخليل بن أحمد رجه الله ويعيذ الله 
الخليل بن أحمد منه.» (ص 203). . وهي بالطبع ليست خاثمة كتاب المستدرك 
بل خاتمة كتابنا الذي نتحدث عنه. وأما مقدمته قسنجد جزءا کبیا منہا في 
القطعة الثالثةء وهي تامة في القطعة الثانية. 


القطعة الثانية : 


وهي قطعة صغيرة جداء محفوظة بالقرويین› وتقع اصاد في 14 ورقة (27 
صفنحة). وتشترك ج القطعة الاو ف حجم ورقها وهو حجم متوسط ‏ 
وي الط الموحد» وهو حط مغر أو أندلسي قديم» من خحصائصه انه همل قط 
کٹیر من الحروف المتشايية. ولکن هذہ الاوراق لیست کلھا جزءا من کتاب 
(استدراك الغلط)» بل ليس فيا سوى ثمانية أوراق (15 صفحة والورقة الاولى 
E‏ 

8 مع المقدمة ي العين» وقسم صغير من و ھ2 (القدمة ت 
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حرف العين ‏ بداية حرف الحاء) واما الورقات الست الباقية (9 س 10 س 11 
12 ن 13 - 14) فهي جزء من كتاب (المستدرك في اللغة) وبه فقط باب 
الهمزة الذي م يبق منه بدوره سوى الحروف الاتية : 

(بقية الكاف ‏ الحم الشين ‏ الضاد _ الصاد ‏ السين ‏ الزاي 

الطاء ‏ الدال المهملة ‏ التاء ‏ الظاء ‏ الذال المعجمة ‏ الثاء الملثة _ 

الراء ‏ اللام) حسب الترتيب . فهو يذكر الهمزة مع الكاف وسائر الحروف» ثم 
الممزة مع الجم وسائر الحروف. وهكذا .. .وكل ذلك داخل في أبواب اندز 
فقط» وليس حرف الهمزة مع بقية الحروف موجودا بكتاب (المستدرك) 
خطوط القرويين رقم 64. 

NEO 
احتفظت لنا بمقدمة الكتاب تامة» على حين وردت في مزهر السيوطي ناقصة‎ 
مبتورة» کا تضمنت ومواد بعضها يع النقص الموجود بالقطعة الأولى» وبعضها‎ 
يضيف هما ما ليس فيا‎ 


القطعة الثالفغة : 


وأما القطعة الثالثة» فهي ليست جديدة على الدارسين المهتمين» إذ يعود 
كل الفضل ججلال الدين السيوطي (ت 911 ه) في الاحتفاظ با في كتابه 
المزهر فنقل في الجزء الاول (ص 79 وما بعدها) مقدمة الكتاب» ثم نقل في الجزء 
الثاني (ص 381 وما بعدها) أبوابا منه أغليما موجود بالقطعتين السابقتين» ولكن 
الحديد الذي کشف عنه وجود تينك القطعتين هو أن السيوطي کعادته قد 
تصرف في هذه النقول تارة بالااحتصار من عبارات المؤلف» وتارة بالاخحتيار والانتقاء 
من النص الطويل أو المواد الكثية بالشكل الذي يوصل الى غرضه المقصود. 
والثال على ذلك أن الزبيدي ذكر في كتابه : (ياب عَتك) من حرف العين» 
فقال : 


9« وفي باب عَتّك  :‏ العانك من الرمل الاحمر. قال ابو بكر : 


العانك من الرمل : المنغقدي يقال : عَمَتّلكَ البعير اذا م یطق السرر فضه. «ذكر © 
فى هذا الباب أيضا : عاتق : أصفر. قال أبو بكر : العسواب. عاتاك» ويقال خر 
عاتك وهي الصافية ...» 7. 

فنقل السيوطي هذه المادة مختصرة على النحر التالي : 

«... وذكر © في باب عنك : عرق عانك : أصفر والصواب : 
عاتك» (. وسنری اا کیف انه تصرف في المقدمة نفسها بالحذف 

غير أن هذا لا يقدح تماما في قيمة الاشياء التي نقلها السيوطي الى كتابه» 
وقد جعلناها قطعة ثالثة ‏ فان ما فضلا كبيرا مع ذلك» يتجلى في كونا 
انفردت بذكر مواد غير موجودة في غيرها. واذا عرفنا ان القطعتين السالفتين قد 
اضتاماً من العبٹث والاتلاف ٿيء کثیر› وان فہما خروما عديدة تستعصی معها 
القراءة في بعض الاحوالء ازداد تقديرنا هذه القطعة التي تفيدنا في التحقيق 
والمقابلة فضلا عن القراءة. 

وباستطاعة الدارس الآنء وعلى ضوء هذه القطعٍ المتبقية من الكتاب» أن 
يكون فكرة شبه تامة عن حجمه وموضوعه» وطريقة تاليفه» وتارج كتابته. 

فاما عن حجمه» فان جميع المتبقى لا يعدو 42 صفحة من القطع 
المتوسط بمعدل 27 سطرا في كل صفحة» ولكن المفقود منه ليس شيعا كبيراء بل 
هو في تقديرنا لا يزيد عن بعض صفحات فيا تكملة لبعض الابواب الناقصة» 
بالاضافة الى حرف الذال المعجمة الذي ضاع برمته. وهكذا فان الكتاب في أصله 
كان صغير الحجم» واقعا في حولي 50 صفحة. ونحن على كل حال لا نعرف 
الان قطعة أخری سوی ما سبق ذکره. 


وما عن موضوعه» فقد عرفنا قبل أن السبب في تأليفه هو الرد على من 


(6) يقصد الخليل 
(7) استدراك الغلط ‏ الورقة الخامسة / الوجه 
(8) يقصد الخليل 
(9) الزهر 382/2 
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في الشهور الذي قال فيه 5 صحة کتاب العين للخليا ل ن 
شت ما ذهب A‏ وق انشا ا واحدا ا مع ا علہا با ا 
ا 
وأما طريقة تأليفه» فتتلخص في الخطوات التالية : 
1 سے فقد رتب ۰ e‏ ا لے من 4 e‏ للکتاب» 
ل ازيب ا ولذلك ا الزبيدي e‏ حرف لين E‏ فعل في 
الختصر والمستدرك ت م ا یتلوه من الحروف خسنت ذلك النظام. 


2 س وقد عمد المؤلف بعد هذا إلى کل حرف من حروف المعجم التي 

يقسم اليما الكتاب» وأجراه بدوره في ستة أقسام ی 

الثاني المضاعف ‏ الثلائي الصحيح اللاي لمعتل _ اللفيف ‏ 
الرباعي _ فالخماسي على الترتيب . ابد من أن نلاحظ أن ادف سار في هذا 
التقسم سيو في (ختصر العين)» لاا ل هنالك بين الصحيح والمعتل من 
الثناي المضاعف في حي حین نراه هنا قد مزج بینہما وجعلهما قسما واحدا. 

3 ثم يعود الى كل قسم من الاقسام الستة المذكورة» فیورد ما حته من 
الكلمات التي أحطأً فيما كتاب العين» مرتبة صوتیا. وطریقته هنا انه يورد أا 
الباب الذي ذکر فيه : (باب عل ب مع باب عقر ...)م 
يعقبه بتحديد موضع الخطا من الكلمة »› 1 مباشرة بالصواب الذي يراه. 
«توضيح ذلك نورد هذا اال" على الطريقة الاتية: 


ل 


العين 

الثلائي الصحيح 

کک 

«... وي باب تع ©1» يقال : نغق بالغين 


المعجمة أعرف» قال أبو بكر ٠1‏ : نغق غير معروف 
ولا صحیح الا ف قوهم : عق الراعي بالضان اذا 
صاح بہا. »(12). 


وجب التنبيه أخيرا على أن تعليقات الزبيدي وتصحيحاته قد وردت في 
شكل مختصر مركز » خالية _ على الاغلب ‏ من الاستشهادات والاحالات عل 
أقوال العلماء» ومن المصادر الكتابية والشفوية. وذلك أن الكتاب في جملته عبارة 
عن رسالة طويلة اقتضت طبيعتها أن تكون معلوماعا مركزة. ويعد هذا مظهرا من 
مظاهر اختلافه عن كتاب (المستدرك في اللغة). وأما المظهر الآخحرء فيتجلى في 
طريقة التنظم والترتيب التي تبدو هنا أقل قدا وا كر سيط عاق الكاب 
الاخر الذي اتبع فيه طريقة تفصيلية مراعيا تقاليب الكلمة وترتيبها الداخحلي الدقيق. 

واذا کنا نعتبر الزبيدي باعث مدرسة العين المعجمية بالاندلس بعد 
القالي» فان له جانبا خاصا تيز به عن بقية معاصريه ولالحقيه» وهو المتمثل في 
داراساته النقدية للمعاجم ولاسيما كتاب الخليل »> ومن ثم نعتبر كتاب (استدراك 
الغلط) واحدا من هذه الد راسات النقدية الس التي تدل على تضلع صاحہا 
ف ميدان اللغة» ونقد المعاجم. 

lg e 
الزبيدي في مقدمة الكتاب : « ا‎ 
العلوم» وأثرف عل اأُصناف ا ¢ وعرف أحوال العلماء وسررهم ومراتہم ت‎ 
العلم » وماخحذهم فيه» ووقف على تاريخ أزمنتم في مواليدهم وكتہم وتصرفهم ف‎ 


(10) يقصد : قال الخليل 


(11) أي الزييدي 
(12) استدراك الغاط _ الورقة 5/الوجه 
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ایام حیاعہم الى انقضاء أعمارهم و مددهم : أمير المؤمنين الحكم المستنصر 
بالله رضي الله عنه لکا جدراء ء باتباع آمره» واقتفاء مذهبه» فقد عهد ال اعزه 
الله وادام حلافته» حین أمرني بتنقیح الكتاب البارع وتهذیبه والزيادة ف آبوابه» 
لە أحکي فيه عن الخلیل حرفا. . .)(3!. 

فهر یذکر الحكم الاموي» ومعدح صفاته العلمية› ورعایته للعلماءء ےھ ۾ يدعو 
له النلافة. و دليا ل صرح عى ان الزبيدي چ ا ف حلافة 
ماي lL‏ تحدیدا ٳذ هو فیہا ذ کر (ختصر ا کان بدا ف سنة 
362 ھ. وهنا دليل واضح عل أن (الاستدراك) وضع بعد ذلك التارج. 


مقدمة الكتاب : 

ونورد بعد هذا العوض» النص الكامل لمقدمة كتاب (استدراك الغلط الواقع 
في كتاب العين)» لا له من أهمية وفائدة في ميدان الدراسات اللغوية e‏ 
وقد جعلت النص الخطوط الوارد بالقطعة الثانية أصلا ثم قابلت عليه النص 
البو رر الميرطي 09/1 اة الا ودن اران مراع 
الاحتلاف والنقص أو الاضافةء کا نبہت كل فقرة انفرد 5 ل الخطوط 
الذي رمز له بحرف 0 وأا المطبوع فارمز له حرف هذا ولم أعول ٤‏ 
التحقيق عل النسخة الاو شر النسخ المذكورة اعلا ن لتعذر الاستفادة منہا في 
الوقت الراهن. وهذا نص المقدمة : 


mm س‎ 


3) استدراك الغلط ‏ الورقة 2/ الوجه 


17 / الظهر ] : 
بسم الله الرهمن الرحم صلل الله على سيدنا محمد النبي الكرم واله 
كسب أبو بكر (» محمد بن حسن بن عبد الله الزبيدي رجه الله» الى 
بعض إخوانه : عَصَمَكَ الله من دواعي الفتنء وأعاذك من صروف انحن وسَلّك 
بك سبيل الصدقء وعرفك اتباع الحق» وجتَبّك هوى وبع وکر إليك الكذب 
وشیته» وصل إلینا أيدك الله _ كتابك تذكر فيه ما اولع به قوم من ضعفة 
أهل النظر» من التحامل علينا والتسر ع بالقول فيناء بما نسبوه الينا من الاعتراض 
على اليل [ بن أحمد ] © في كتابه» والتخطمة له في كثير من فصوله. وقلت 
إنهم قد إيستالوا جماعة من الحشوة 4 الى مڏهبہم» وعدلوا بهم الى مقالتہم» با 
E‏ وارد ما 
ڌر من () غرب السر- ہم ببیان من القول مفصح» واحتجاج من النظر مُوضیح. 
وف أيدك لله في صحة ييزك وعظم النعمة عليك انظ 
E E‏ لديك بوجوه 


(1) في (أ) ابو بكر بن محمد وهو تصحيف. 1 

(2) هذه اول كلمة ف (ب) وما قبل ذلك انفردت به () 

(3) الزيادة من (ب). 

(4) الحشوة بالضم والكسر : الرذل' الردىء من الشيء. وني (ب) : الحشوية. 

(5) في (ب) : وشنعوا. : 

(6) کذا في (ب) وف (ً) : (وأورد من عرب السنتيم) ومن معاي (ندر) : زال ‏ خرج ‏ ظهر... 
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جمة» منها : تخلفهم في النظرء وقلة مطالعتهم للكتب» وجهلهم درد الأدب مع 
ان الموجبة لمقالتم» “والباعثة لتس > علة الحسد الذي لا يداوى سقين 
ولا يۇسى جرحه) فقد قال اجکی : 
كل العداوات قد تُرجى إفاقتها إلا عداوة من عاداك من حَسر 
أو لیس ص العجب العجيب»› والنادر الغريب»› ان يتوهم علينا من به 
a‏ أو رمق من فهم» تخطئة الخليل في شيء من نظره » أو © 
الاعتراض عليه فيما دق أو جل من مذهبه. والخليل بن أحمد واحد © العصض 
وقريع الدهرء وجهبذد الامةء وأستاذ آهل الفطنة الذي ل یر نظیره» ولاعرف في 
٠‏ عدیله وهو الذي سط النحو ومد أطنابه» و علله» وفتّق معانيه» 
الججاج فيه حتي بلغ أقصی حدوده (9)» وانتهی الى آبغد غایاته ثم لم 
يرط و يۇلف فيه حرفا» ر یرسم منه زت نزاهة بنفسه» وترفعا بقدره» إذ کان 
تقذم الى القول عليه والتأليف فیه» فکره ان یکون لمن تقدمه تالا وعلی نظر 
من سبقه محتویا ۵» واکتفی في ذلك بما وحی الى سیبويه من علمه» ولقنه 
فن دقائق نظره» ونتائج ج فکره» ولطائف حكمته. فحمل سیبوپه ذلك عنه وتقلّده» 
وألف فيه الكتاب التي أعجز من تقدم قبّله» كما امتنع ٠٥‏ على من تأخر 
بعده. ثم الف على مذهب الاختراع وسبيل الابداعء كتابي : (الفرش) 
و (المفال) ق العروض» فحصر بذلك جميع أوزان الشعر» وضم ٠2‏ كل 
شيء منه الى حيزه» وألحقه بشكله» وأقام ذلك على ۵۵ دوائر الأذهانء 
وأسرت ٠5(‏ الفطن» وغمَّرت ٠9‏ الألباب. وكذلك ألف [الورقة 2 : الوجه] كتاب 


(7) في (ب) : (والاعتراض) 

(8) في (ب) : اوحد 

(9) هذه e‏ في () 
(10) في (ب) : 

(11) الكلمة و ي 0 

(12) الكلمة مخرومة في (أ) 

e الكلمة‎ )13( 

(14) في (ب) : عر 

(15) في (ب) 

(16) الكلمة في (أ) بعين مهملة 


الموسيقى ٠7‏ فزمٌ 9 فيه أصناف التغم» وحَصر به أنواع الجن ودد ذلك 
کله» ولخْصه» وذكر مبالغ أقسامه ونهايات ٠9‏ أعداده. فصار الكتابُ عبرة 
للمعتبرين › واية للمتوسمین (2. ولا صنع إسحاق بن إبراهم (21) کتابه ف النغم 
واللحون» عرضه عل إبراهم بن المهدي فقال له : لقد أحسنت يا أًبا محمد وكثيرا 
ما تحسن» فقال إسحاق : بل أحسن الخليل» لانه جعل السبيل الى الالحسان» 
فقال إبراهم : ما أحسَنَ هذا الکلام فممن أخذته ؟ قال : من ابن مقبل 22» إذ 
سمع حمامة فاهتاج فقال : 
ولو قبل مبكاها بكيتُ صبابة إا لشَقَيتُ النفسَ قبل الشسدم 
ولكن بكث قبلي» فهاج لي لبکا بكاها» فقلت : الفضل للمتقدم 
ثم (23) ذهب بعد في حصر جن 2 الكلام مذهبه من e‏ التي 
لم يتعاطها (2 غیره» ولا تعَرضها سواه 29 فثقف الكلام ورم جميعة» وبين قيام 
الاب من حروف المعجم وتعاقب الحروف لهاء بنظر لم يتدم فيه» وإبداع م 
يسبق إليه» ورسم في ذلك رسوما اکنل قیاسهاء وأعطى الفائدة بهاء ۶ هذا 
قدره في العلماء. 27) ومنزلته 9 من النفاذ والفهم» حتی قال (29) بعض بعضٌ اهل 
العلم : إنه لا يجوز على غ ا ا ا أحد ادف ذهناً من 
الخليل. ولو أن الطاعن علينا يتصفح صدر كتابنا : (المختصر من كتاب 
العين)» لعلم آنا تهنا الخليل عن نسبة المُحالم إليه» ونفينا عنه من القول ما لا 


(17) الكلمة مخرومة في 0 

(18) الكلمة مخرومة في 0 

)19( اك پو في 0 

(21) إسحاق بن إبراهيم الوا كان على معرفة بكثير من العلوم » والفنون» كالكلام» والفقهء واللغة» والشعر» 
والموسيقى» والغناء. وتوفي سنة 235 ه (انظر ابن جلكان 202/1 وابن النديم ص 201). 

(22) هو تميم بن أيي بن مقبل العجلاني» شاعر مخضوم. 

(23) الكلمة مخرومة في 0 

(24) في (ب) : جع 

(25) في (ب) : لم يتعاطاها 

(26) في (ب) : أحد سواه. وتعرض : تصدی 

)27( في (ب) : في العلم 

(28) في (ب) : ومبلغه 

(29) في (ب) : لقال 
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يلي به. ولم تعد في ذلك ما كان عليه اهل العلم وحذاق أهل النظرء وذلك أ 
او 

« وحن ت بالخايل عن نسبة الخال إليه أو التعورض للمقاومة لهو بل 
نقول TS‏ يعبت عنه» وأکیر ۵0 الظن فيه أن الخليل 
ست اله ا قف قف كلام العرب ۵1 ثم هلك قبل کاله» فتعاطی [غامه من لا يقو 
في ذلك E‏ فکان ذلك سبب الخلل الواقع به (32» والخطا الموجود فيه ». 


وهذا لفظنا نصاء وقد وافقنا بذلك 3 مقالة ي العباس أحمد ت 
يحي ٥١‏ ثعلب قبل أن تُطالعهاء أو نسمع بهاء حتى ألفيناها في بعض كتب مير 
المؤمنين ‏ الحم ا بجخط الصولي 9 في ذكر فضائل 
الخليل» قال الصولي : 

«سمعت 5 ئعلبا يقول : إنغا ك الغلط في كتاب الخلیل > لان الخلیل 


رسمه وم شه ولو ان الیل هو حشا ما بی فيه شيعا لان الخليل رج ۾ 
ير مثله. وقد (7 حشا الكتاب قوم علماءء إلا أنه لم يؤخذ عنه رواية وإنغا وجد 


بنقل )38( الوراقين» فلذلاك اخحتل ]2 : ظ] الكتابُ» 

ون لدل غل ما دك أي العا من ادات الاس هة احتف 
تُسخه واضطراب روایاته )39( ال ما فيه من الحکایات عن المتأخرين» 
والاستشهاد با لمرذول من اشخان المحدثين (40), فهذا کتاب منذر )41( بن سعيد 


(30) في (ب) : اکر 
(31) في () e‏ 
(32) في (أ) : 


(33) في ¢ : وافقنا على ذلك 

(34) في () : : يحیى بن علب , 

(35) في (ب) : إختصار للجملة الاحيرة على هذا التحو : (حتى الفيناها بخط الصولي) 
(36) (ب) : سمعت أبا العباس ثعلبا 

)37( في (ب) : قال وقد NS‏ 

(38) الكلمة في (أ) مخرومة الأول 

(39) الكلمة في (أ) مخرومة. 

(40) في 0 : المحدثين فيه 

(41) في (ب) : کتاب اين منذر بن سعيد. وهو تصحيف 
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القاضي الذي )42( کبّه بالقيروان» وقابله بمصر بکتاب ابن واد )43( وكتاب 
تات 44 المنتسخ بمكة» قد طالعناهما في راه ة أمير المؤمنين (45) فألفينا في 
کٹیر شش ابوابهما : أخبرنا المسعري )46( عن بي عبید (47) وفي بعضها )48( قال 
ابن الأعراني (49)» وقال, الاصمعي »٥(‏ فهل يجوز أن يکون الخليل يروي عن 
الأضمعي وابن الاعرابي ا أي عبید» فضلا عن المسعري ؟ وکیف يروي الخليل 
ا عبید» وقد توفي الخليل سننة mm‏ ا وفي بعض الروايات سنة 
2 وسبعین ومائة» وأبو عبید يومذ ابن ت عش سنه » وع الرواية الأحرى 
بن إحدی وعشرین سنة ؟ لان مولد ی عیید سنه ربع وخمسین و ووفالّه سنة 


ا E‏ إلا بعد 
موته» وكذلك کان ماع ١‏ شس (2 منه سنة ا وأربعين ومائتن» فكيف 


لسمع (63 اموق في حال موتهم» أو ا عمن ولد من بعدهم ؟ 
وحدتنا إسماعيل بن القاسم البغخدادي )54( قال : 


« لما ورد کتاب العين من بلد خراسان في زمن ن ابي حاتم 5 أنكره أب 
۶ وأصحابه اشد الانكار» ودَفْعَهُ بأبلغ الدفع » ©5. 


(42) هذه الكلمة ساقطة من 0 

(43) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ولآد رت 332 ه) (انظر الوعاة : 169 وانباه الرواة 99/1 وطبقات 
الزييدي ص 219) 

(44) وهو ثابت بن عبد العزيز السرقسطي. وفي (ب) : أي ثابت. 

(45) يقصد الحكم المستتنص 

(46) هو محمد بن وهب المسعري من تلاميذ أيي عبيدة القاسم بن سلام» وقد سلكه الزبيدي في الطبقة الرابعة من 
اللغويين الكوفيين ولم يذكر .له ترجمة (انظر الطبقات ص 206( 

(47) هو .أبو عبید القاسم بن سلام المتوفى سنة 223 ه أو 4 هھ 

(48) الكلمة مخرومة في 0 

(49) هو ابو عبد الله محمد بن زياد المتوفى سنة 232 ه 

(50) هو أبو سعيد عبد الملك بن قيب المتوفى سنة 213 ه أو 217 ه. 

( في : 

E E gs )52(‏ الى الشرق ومكٹ حوالي خمس وعشرين سنة» ومع عن 
المازني واي حاتم والرياشي والمسعري وغيرهم» وهو من رجالات الاندلس المشهورين بالحديث» وقد توفي سنة 
6 هھ a‏ جذوة الحميدي 63 وطبقات الزبيدي ص 268) 

5 في (ب) : 

۰ 54) في (ب) E‏ من السيوطي وهي قوله : (وهو أبو علي القالي) 

-5) هو ايو حاتم سهل بن محمد السجستاني توفي سنة 250 ه أو 255 هه 

۲ هنا ينتهي قول ابي علي» وما بعده کلام الزيدي» وقد وهم بعض الدارسين فنسبوا ما ليس له» وبوا عى ان 
احکانا لا تصح 
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وکیف لا یُنکره ابو حاتم على إن يكون بريتا من الخلل سليما من الرلل e‏ 
وقد غر ااب الخليل بعدّه (57) مده طويلة لا یعرفون هذا الكتاب و يسمعون 
به» مہم النضر ہن خمیل (58) ومؤرج السدوسي )59( ونصر بن علي )60( وابو الحسن 
الااحفش < وأمثاهم. 0 أن الخليل الف اتاب حمله هولاءِ عنه» وکانو ول 
بذلك من رجل مجهول الحال غير مشهور في العلم» انفرد به» وتوحد بالنقل 
لے (62), . م درج امات الخليل > فتوفی النضر بن شميل (63) سنة ثلاث ومائتين 
والانحفش سنة مس عشرة ومائتين ومؤرج سنه رہ ودسعين [ومائة] (64 


ومضت بعد (65» مدة طويلة» ثم ظهر الكتاب رة من (66) ا ا حاتم وف 
حال ریاسته» وذلك فيما قارب )67( الخمسين والمائتين› ل أا حاتم توي سلة 


خمس وخمسين ومائتین» فلم يلتفت أحد من العلماء إليه حینغل (68) ولا استجازوا 
رواية حرف منه) ولو صح )69( الكتاب عن الخليل لبادر الاصمعي واليزيدي وأبن 
الاعرابي وأشباهُهم الى تزيين كتيهم» وتحلية علمهم بالحكاية عن الخليل والنقل 


(57) في (ب) : بعد 

(58) آحذ النصر عن الخليل وعن فصحاء العرب» وأحذ عنه ابو عبيد» توفي سنة 203 أو 4 ه (انظر نزهة الالباء 
5 والوعاة (404) وطبقات الزبيدي 55) 

(59) هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي أخحذ عن أي زيد وصحب الخليل» وتوني سنة 195 ه وكلمة : 
(السدوسي) ساقطة من (ب) 

(60) هو نصر بن علي اججهضمي اللغوي البصري من أصحاب الخليل هكذا ترجم له القفظي (345/3)» وذكر 
الزبيدي في الطبقات (ص 75) والسيوطي في الوعاة (ص 358) أن صاحب الخليل هو على بن نصر الجهضمي 
المتوفى سنة 187 هھ وهو والد نصر بن علي. 

(61) وهو الأحفش الاوسط أبو الحس سعيد بن مسعدة أخحذ عن سیبویه 

(62) ذکر این الندے كتاب الخليل فقال : «. . قال ايو بک ن دید : وقح بالبصرة كتاب العين سنة نان وأربعین ن دم 
به وراق من خراسان ن وکان في تمانية وأربعين جزءا فباعه نخمسین دار وان ممع پا الکاب آن خخراسان في خزائن 
ا حتی قدم به هذا اق. وقيلل إن الخليل عمل كتاب العين وحح وخلف الکتاب بخراسان فوجه به الى 
العراق من خزائن الظاهريةء وم يرو هذا الكتاب عن الخليل آنخد ولا روي في شي ء هن الااحبار أنه عمل هذا البتة 
وقيل إن الليث من ولد نصر بن سيار صحب اخليل مدة يسيةء وأن الخليل عمله له اااي شد عات 
النية الخليل فتممه الليث » ص 64 

(63) سقطت من (أ) كلمة : (بن شميل) 

)64( زبادةٍ حققو المزهر 

(65) في (ً) : 

(66) في (ب) 

(67) الكلمة مخرومة في (أ) 

(68) في (ب) : يومعذ 

:69( الكلمة مخرومة في 0 

:0) نفس التعليق 


لعلمه. و م بعدهم کاھی ج وي عبید و ۰ من 


yT ر‎ sys 
إو ] التحوء إنما هو على مذهب الكوفيين وتلاف مذهب البصريين» فمن‎ 3 
ذلك ما بُدیءَ 0 الکتابٌ به» وبني عليه من ذكره خارج الحروف في تقديها‎ 
وتاخرهاء وهو (74) علي ا مادکره سیبویه عن الخلیل في کتابه (5. وسیبویه‎ 
ا ل علم الخليل واوثق الناس في الحكاية عنه» وم يكن ليختلف 09 قول‎ 
ولاليتناقض مذهبه. ولسنا 7 نريد تقديم حرف العين خاصة للوجه الذي اعتل‎ 
به (78)» کن تقدعم غير ذلك من الحروف وتاحرهاء وكذلك ما مضى عليه‎ 
الكتاب كله من إدخال الرباعي المضاعف في باب الثلاي المضاعف» وهو‎ 
مذهب لک خحاصة» وعلى ذلك استمر الكتاب من أوله الى اخره» إلى ما‎ 
ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا‎ . ٩09 _ سنذکره من نحو هذا إن شاء الله‎ 
ا عليه تثقیف (8) الثناني الخفيف من الصحيح والمعتلء والشناني المضاعف‎ 
من المعتلء› والثلاني المعتل بعلتين. ولا جعل ذلك كله في باب ماه اللفيف»›‎ 
فاد خا ل بعضه في بعض وتلطه 1 خلطا لا ينفصل منه شيءَ عما هو جلاف‎ 


ووضع الثلائيِ المعتل على أقسامه الغلاثةء لبستنين معتل الياء من معتل الواو 
وأضمزة» ولا حاط الرباعي والخماسي من وما ای اخرهما. 


وحن على قَذرنا قد هذبنا جميع (42 ذلك في كتابنا الختصر منه» وجعالنا 


(71) هو أبو يوسف يعقوب بن السكيت من العلماء بنحو الكوفيين رت 244 أو 246 ه) 
(72) الكلمة غير واضحة ف ¢ 
(73) خرومة في (أً) 

(74) نفس التعليق 

(75) الكلمة مخرومة ف 0 

(76) في 0 : لتختلف 

(77) خرومة في (أً) 

(78) نفس التعليق 

(80) في ۵ : تققيل 

(81) في (ب) : وخلط فيه , 
(82) سقطت هذه الكلمة من (آ) 


لکل شيءِ منه بابا سحصره» وعددا ججمعه» وکان الخلیل أو بذلك وأجدر (83) ا 
م تکن 4 قدوتنا فیما ذکرنا إلا يمن طح جميع العلوم» وأثرف على أصناف 
الفنون» وعرف أحوال العلماء وسريرّهم ومراتبهم في العلم فيه» وَوقف 
على تارج أزمنتهم في مواليدهم وكتهم» وتصرفهم في آيام حياعم إلى انقضاء 
أعمارهم وانقطاع مددهم» أمير المومنين الحكم المستنصر ا رضي الله عن 
لکنا جدراء ء باتباع مره [واقتفاء] (35» مذهبه. فقد عَهد إلى أعزه الله وادام خلافته 
ت خن امرني بتنقيح الكتاب البار DS‏ وعهذيبه والريادة ف آبوابه اہ 
أحكي 7 فيه عن الخليل حرفا وان أنسب (88) ما وقع في الكتاب عنه ما ۾ 
يذكره غيو من العلماء الى كتاب العين» توخيا للحق وقصدا الى الصدق. 


وأنا ذاکر الآن من الخطاً الواقع في كتاب العين» ما r ak‏ 
شدا شيما من النحو» أو طالع باباً من الاشتقاق والتصريف» ليقوم لتا العذر 
نهنا الخلیل عنه ٩9‏ . ونع استقصاء ذلك کله إذ قد ذکرناه مال في کتابنا 
الاول» فمن شاء] ٠‏ أن يراه [بتامه] ٨‏ نظر في ذلك الكتاب فألفاه مجموعا 
فيه (92 . [فع] ٩3(‏ إن ألصفنا الطاعن جعَل مکان لومه خمد وبل ذمه مَذحا» 
وإن استمرٌ في غيه ادى في جهله» م نحفل بذلك منه. واستبان لمن نظن جهله 
وعناده [3 / ظ] إن شاء الله. [انهی]. 


(83) هنا تدخل السيوطي ليحذف فقرة من كلام المؤلف» وذلك من قوله : (ولو لم تكن قدوتنا) الى قوله : ولم نحك 
عن الخليل حرفا ...) 

(84) في الأضل : کي 

(85) الكلمة حخرومة في الأضل > وهي هنا من تقديرنا 

(86) وهو (البارع في اللغة) لاي علي القالي 

(87) هنا استؤنف الكلام في (ب) 6 بعبارة مغايرة فقال : (وم نحك فيه عن الخليل ..) 

)88( ف الا عل ا ار : « وم حك فيه عن الخليل حرفا. ولا نسبنا ما وقع في الكتاب عنه ». 

(89) هنا ينهي النص الذي نقله السيوطي من المقدمة 

(90) العبارة من تقدیرنا وهي خرومة في الاصا 

)91( الكلمة حرومة ف أوطاء وهي هنا من تقدیرنا 

(92) لاشك أن الكتاب الذي جيل عليه الولف هو (ختصر العين) إذ لم یکن جرد احتصار بل فيه تنقیح بح وتہذیب نا 
جاء تلا وتقوم للابواب الختلطة وحذف للشواهد وغير ذلك وقد شار الزبيدي الى بعض ما صنعه في هذا 
اختصرء فقال في مقدمته : (ومذهينا أن نصلح ما القيناه مختلا في الكتاب ون نوقع كل شيءِ منه مواقعه» ونضعه 
في بابه ان شاء الله) 

(93) زبادة يقتضبا السياق» ولیست بالاصل. 


مكبة البحث 


ابن سيدة المرسي 
دار يوكابا نلاس - تعريب حسن الوراكلي (نشر في حلقات يمجلة 
لمناهل المغربية ابتداء من العدد الأول . ثم أعيد طبعه في كتاب مستقل 
بدار النشر التونسية ) 


أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة . 
نعمة رحم العزاوي ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف س 1975 


أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللغوبة والأدبية بالأندلس . 
عبد العلي الودغيري ‏ فضالة ‏ المغرب ‏ 1983 


استدراك الغلط الواقع في كتاب العين 
أبو بكر الزبيدي ‏ مخطوط خزانة القرويين رقم : 118 


إنباه الرواة على أنبام النحاة 
القفطي ( علي بن يوسف ) _ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم . ط 
1 . القاهرة 1952 
أبو علي القالي : 
1 ) مخطوط المكتبة الوطنية باريس رقم : 4235. 
De Slane’s catalogue )‏ ( 
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2) قطعة نشرها المستشرق : فولتون ‏ لندن 1933 
3) مطبوع بتحقيق : هاشم الطعان 
بغداد . 1975 


بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال 
أو جعفر اللبلي الأندلسي ‏ تحقيق جعفر ماجد ‏ الدار التونسية 
للنشر ‏ 1972 

بغية اللتمس في تار رجال أهل الأندلس 
الضبي ( أحد بن حى )» القاهرة : 1967 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
السيوطي ( عبد الرحمن  )‏ بروت ‏ بدون تارج 


تاريخ الأدب العرلي . 
کارل بروكلمان س ترهمة د . عبد الحلم النجار 
دار المعارف ‏ مصر س 68 1969 


تار العلم والعلماء والرواة للعلم بالأندلس . 
ابن الفرضي ( أبو الوليد  )‏ نشر عزت العطار الحسيني ‏ مصر : 
1954 


تحفة الأريب با في القرآن من الغريب 
أبو حيان ( أثير الدين ) س تحقيق : د. أحمد مطلوب و. د . خحديجة 
الحديثي ‏ بغداد 1977 


تذكرة الحفاظ . 
الذهبي ( أبو عبد الله مس الدين ) ط . 4 دار المعارف العثانية : 
1958 م 


التكملة لكتاب الصلة . 
ابن الأبار ( محمد بن عبد الله القضاعي ) 
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1) طبعة كوديرا زيدان سنة 1886 مريط 
2) طبعة مصر - نشر عرزت العطار اللنسيني سنة 1956 


الجامع لقوى الأغذية والأدوية ر أو : مجحمع الغوائد في الفرائد ) 
ابن البيطار ( أبو محمد عبد الله بن أحمد). ٠‏ 
1) ط. مصر . 1291 م 
2) عخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم :759د 


جذوة امقعبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ , 
الحميدي ( ابو عبد الله ) س تحقيق محمد .بنتاويت الطنجي ‏ 
القاهرة 1953 م 

الخركة اللغوية في الأندلس . 


ألبیر حبیب مطلق س بيروت . 1967 


الدراسات اللغوية في العراق . 
د. عبد الجبار جعفر القزاز ‏ بغداد 1981 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . 
ابن فرحون ( إبراھے ). ط 1. مصر 1351 ھ 


ديياجة القاموس الحيط . 
الموريني ( نصر  )‏ مطبوعة بقدمة القاموس الحيط للفيروز بادي . 
ط 2 مصر 1952 م 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . 
ابن بسام ( أبو الحسن علي  )‏ القسم الاول الجلد 1 .القاهرة 
9. 


الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة . 
المراكشي ( محمد بن عبد الملك  )‏ السفر السادس ‏ تحقيق : د. 
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إحسان عباس بيروت دار الثقافة ‏ ط 1. سنة 1973 


السند التونسي في علم متن اللغة 
ابن عاشور ( محمد الفاضل  )‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة _ 
ج 19 سنة 1965 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
ابن العماد الحنبلي س بيروت ( بدون تاریخ ) 


الصحاح ومدارس المعجمات العربية 


الملل ةة 
ابن بشكوال ( أبو القاسم ). 
طبقات النحويرن واللغوين 


أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي » تحقيق : عمد أبو الفضل إبراهم 
ط 2 . دار المعارف ‏ القاهرة 1973م 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
ابن أي أصيبعة ‏ تحقيق نزار رضا ‏ بيروت سنة 1965 


الفصووص 
صاعد البغدادي 
1) خطوط القرويين بفاس رقم : خ 40 /587 
2) مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم : 1668 ك 


فضائل الأندلس وأهلها ر رسائل ابن حزم ابن سعيد ‏ الشقندي ) 
نشرها وقدم ها : د. صلاح الدين المنجد . ط. أولى . بيروت 1968 
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ابن الندبم ‏ مصر : 1348 هھ 


فهرست ما رواه عن شیوخه 


فوات الوفيات 


کاب الأفعال 


كاب الأفعال 


كتاب الأفعال 


کتاب الدلائل 


کتاب السماء والعام 


ابن خير الاشبيلي ‏ ط 2 سنة 1963 


محمد بن شاكر الكتبي ‏ تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد ‏ 
القاهرة ‏ 51 /1953 


ابن القوطية ‏ تحقيق علي فودة م ط 1. مصر 1952 م 


اين الحداد السرقسطي ر أبو عثان سعيد بن محمد  )‏ تحقيق د. 
حسين محمد محمد شف القاهرة 1980/1975 


ابن القطاع ( أبو القاسم علي بن جعفر ) طبعة مصورة عن طبعة الهند 
بيروت 1983 


ا لجزءان الثاني والثالث _ غخطوط الفرانة العامة بالرباط رقم : 197 ق 


محمد بن أبان بن سيد اللخمي ‏ جزء 3 مخطوط القروبين رقم : 
194 


الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ ج 1. تحقیق عبد الله دروشي س بغداد 
1967 
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كتاب المسلسل في غريب لغة العرب 
القيمي ( أبو الطاهر محمد بن يوسف ) تحقيق محمد عبد الجواد 
القاهرة ‏ 1957 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
حاجي خليفة ‏ مكتبة الثنى ‏ بغداد ( بدون تارج ) 


الث 
لابن السيد البطليوسي : 
1) خطوط قسم الوثائق بالرباط رقم : 45 ق 
2) مطبو ع بتحقيق ودراسة الدكتور صلاح مهدي علي 
الفرطوسي ‏ بغداد 1981 
مئلثات قطرب 
تحقيق رضا السويسي ‏ الدار العربية للكتاب س تونس ‏ ليبيا سنة 
1978 
الحكم وانحيط الأعظم في اللغة 
ابن سيدة ( بو الحسن علي بن إسماعيل  )‏ تحقيق : مصطفى 
السقا س د . حسين نصار . ط 1 مصر 1958م 
مختصر الين 


الزبيدي ( أبو بكر محمد بن حسن ) 

أ مخطوط القرويين بفاس رقم : ط 80 /363 

ب س قطعة منشورة بتحقيق علال الفاسي وحمد بنتاويت الطنجي ‏ 
الدار البيضاء 1963 


الخصص لابن سيدة ر دراسة ‏ دليل ) 
محمد الطالبي س تونس 1956 

مراب النحويسن 
أبو الطيب اللغوي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة 
1955م 
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المزعر في علوم اللغة وأنواعها 
جلال الدين السيوطي س نشر حمد أحمد جاد الول وزميليه 
مصر ‏ بدون تارج 


المستدرك في اللغة على كتاب العين 
ابو بکر الزبيدي ‏ مصور بقسم الوثائق بالرباط على الشريط رقم : 
7 ق 
عن الأصل الحفوظ بخزانة القرويين رقم 64 


المعاجم العربية 
د. عبد الله درویش ‏ مصر س 1956 

معجم الأدباء 
ياقوت الحموي _ مطبوعات دار الأمون ‏ مصر 1958 _ 
( الناشر : ن مرجليوت ) 

العجم العربي نشأته وتطوره . 
د. حسين نصار » القاهرة 1956 
عمر رضا كحالة ‏ دمشق 1957م 

المقتبس في أخبار باد الاندلس 
ابن حيان ( أبو مروان  )‏ قظعة بتحقيق عبد الرهمن الحجي ‏ 
بیروت 1965 

الققدمة 
ابن خلدون ( عبد الرحمن  )‏ تحقيق علي عبد الواحد واي . طبعة 
اول 1962م 


۳ 
آبو علي القالي ‏ مصور بقسم الوثائق بالرباط على الشريط رقم 967 
عن أصل كان في ملك المرحوم الأستاذ محمد الجواد الصقلي 
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نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
س ابن الأنباري ( أبو البركات عبد الرمن ) س تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهم ‏ القاهرة : 1967م 


نظرات في اللغة عند ابن حزم 
سعيد الأفغاني م ط 2 بيروت 1969 


نفح الطب 
أحمد المقري ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ ط 1 


نكت المميان في نكت العميان 
الصفدي ( صلاح الدين خليل بن يبك ) طبعة أحمد زكي باشا مصر 
11. 


نور القبس الختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء 
تحقيق رودلف زمابم _ فيسبادن 1964 


هدية العارفين ر أمماء المؤلفين وآثار المصنفين ) 
البغدادي ( إسماعيل باشا  )‏ طيعةمصورة بالأؤفست ببغداد عن 
طبعة اصطنبول 1951م 

الوافي بالوفيات 
الصفدي ( صلاح الدين  )‏ الطبعة 3 


وات الأعيان 
اا کان ا فی او اخنان عاس 


دار صادر س بیروت 1972 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 
= 1 
العالبي ( أبو منصور  )‏ تحقيق محمد بي الدين عبد الحميد ط .2 
القاهرة 1956م. 
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Sea SRR SE إضايءة‎ 
Tae SSSR مقدمة‎ 
Laced في اتجاه العين‎ 1 

LT a A ESR معجم الخليل بالأندلس‎ 
20 FS REE كتاب البارع في اللغة‎ 1 1 
DO ANS O E 
2A eae Sak Ê مجه‎ 

بعض خصائصه E OE‏ 
هل البارع هو كتاب العين ؟ E SE eR‏ 
1 2 دراسات حول العين والبارع ISNA RS‏ 
1 2 1 ما دار حول البارع AL TSS SS‏ 
جوامع کتاب البارع A46 ESE Rae Rie‏ 
استدراك على البارع AT aS RAE‏ 
1 2 2 ما دار حول العين AS TOA Ra‏ 
خختصر العين AIAN SESE ESER‏ 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين SO E e‏ 
1- 2 3 س ما دار حول البارع والعين معا ST ENGR‏ 
المستدرك في اللغة SLSR‏ 
3-1 معاجم على طريقة العين SA SS ESOS AR‏ 
کتاب المحم SSSA‏ 

تلخ امحكم للرعيني STS‏ 
تلخيص الحكم للعنسي STAG AR SRS‏ 
رد على احكم لابن برجان ST FESS‏ 
المبرز في اللغة STE ORES A SS‏ 


2 في اتجاه الألفباء . E‏ 


3 س في اتجاه ا معاي GGA ERS‏ 

3 1 س كتاب السماء والعام .... RAs‏ 3 
3 2 الخصص SOc ERAS‏ 
۾ في اتجاه خاص OL E‏ 

OT AS Re نحو معجم متخصص‎ 5 
MOONEE SS DEE نو معاجم الأنية‎ - 1 5 
OO ASR CA RR aS أ كتب الأفعال‎ 
IO4 GaN EONS RÎ ملاحظات على کتاب ابن الحداد‎ 

LOS NSR o O E OE ب) كتب الأسماء‎ 
TIOGA ROSA خو معاجم الغريبين‎ 2 5 
PLA SSSR خو معاجم الطب والصيدلة‎ 3 5 
LI aes aR E خاققة‎ 
T2NE SRR ملمق‎ 
L2 SRN SESSA كتاب استدراك الغلط للزبيدي‎ 
138 eed مقدمة الكتاب‎ 
E E E مكتبة الببحث‎ 
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للمؤألف 


» قراءات في أدب الصباغ 
البيضاء ‏ 1977 
٠‏ الموت في قرية رمادية (شعر) 
الرباط ‏ 1980 
» ديوان علال الفاسي (الجزء الأول) س تحقيق 
اباط 1983 
» أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس 
الرباط ‏ فضالة ‏ 1983 
٠‏ المعجم العربي بالأندلس 


الرباط 1984 


